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أشــعل هجــوم حركــة حــاس عــى إسرائيــل في الســابع مــن أكتوبــر 2023، حربــاً إسرائيليــة مدمــرة ضــد الفلســطينيين في قطــاع غــزة، 
ارتبكــت معهــا حســابات القــوى الإقليميــة والدوليــة، خاصــةً مــع تناثــر شــظاياها في منطقــة الــرق الأوســط، لتصــل إلى اشــتباكات 
“محســوبة” عــى حــدود لبنــان وإسرائيــل، وهجــات للحوثيــين ضــد إسرائيــل والســفن المتجــه لهــا عــر البحــر الأحمــر، مــا أدى إلى 
رد عســكري أمريــي وتشــكيل تحالــف “حــارس الازدهــار” للأمــن البحــري. أضــف إلى ذلــك، انــدلاع هجــات متبادلــة بــين الولايــات 
المتحــدة ومليشــيات مســلحة مرتبطــة بإيــران في العــراق وســوريا، الأمــر الــذي أعــاد التوتــرات بــين طهــران وواشــنطن بعــد فــرة مــن 

التفاهــات دون تســوية القضايــا العالقــة، كالملــف النــووي.

وتدفــع تلــك المعطيــات إلى مزيــد مــن الاشــتعال الإقليمــي عــى أســاس منطــق “الدومينــو”، ولاســيا مــع تشــابك تفاعــات وقضايــا 
ــار، حتــى تحقــق  ــل لوقــف إطــاق الن المنطقــة، وفي ظــل اســتمرار حــرب غــزة وتداعياتهــا، إذ ترفــض واشــنطن الضغــط عــى إسرائي
الأخــرة هدفهــا في القضــاء عــى حــاس، وهــو مــا بــدا صعبــاً بعــد مــرور أربعــة أشــهر عــى الحــرب، وســقوط الآلاف مــن الضحايــا 
الفلســطينيين بــين قتيــل وجريــح ومفقــود. بينــا لم يــردع الــرد العســكري الأمريــي الحوثيــين الذيــن واصلــوا هجاتهــم لتؤثــر في حركــة 
التجــارة في البحــر الأحمــر، مــا زاد مــأزق الاقتصــاد العالمــي الــذي لم يتعــاف مــن أزمــات متاحقــة في الســنوات الأخــرة، خاصــةً جائحــة 

“كورونــا” والحــرب الأوكرانيــة.

ومــع مثــل هــذه الســياقات المضطربــة، يصبــح بنــاء توقعــات مســتقبلية حــول اتجاهــات الــرق الأوســط ومســاراته المحتملــة في 
عــام 2024 أكــر تعقيــداً، لأنــه يشــبه التصويــب عــى هــدف متحــرك مــن وضــع غــر مســتقر مــا تــزال معالمــه قيــد التشــكل. إلا أن 
المشــهد العالمــي المتداخــل مــع المنطقــة ليــس أقــل تعقيــداً، بــل قــد يكــون حافــاً بالمفاجــآت في عــام سيشــهد انتخابــات في عــدد كبــر 
مــن دول العــالم منهــا الولايــات المتحــدة والهنــد وروســيا وغرهــا، مــا يعنــي أن الحســابات الداخليــة ســتؤثر في مســار سياســات القــوى 

الكــرى والإقليميــة.

فعــى ســبيل المثــال، تواجــه إدارة جــو بايــدن مأزقــاً مزدوجــاً بينــا تقــرب مــن الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة. فمــن جهــة، أنتجت 
حــرب غــزة ضغوطــاً للــرأي العــام العالمــي عــى واشــنطن بســبب مســاندتها لإسرائيــل، ومــن جهــة أخــرى، خلــف الجمــود الميــداني في 
الحــرب الروســية الأوكرانيــة خــال عــام 2023، فضــا ًعــن تكيــف موســكو مــع العقوبــات الغربيــة، فتــوراً وإنهــاكاً لــدى بعــض الــدول 
الغربيــة في دعــم كييــف. ويــزداد هــذا الاتجــاه في الولايــات المتحــدة، مــع معارضــة الجمهوريــين لتمويــل الحــرب الأوكرانيــة، وهــي 

ورقــة انتخابيــة قــد يتــم اســتغالها ضــد بايــدن.

في هــذا الســياق، يطــرح الموقــع الإلكــروني لمركــز “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة” في أبوظبــي توقعــات لـــ12 قضيــة 
رئيســية في العــالم والأقاليــم ومنهــا الــرق الأوســط، عــر تحليــات مختلفــة لخــراء بارزيــن وكتَّــاب كبــار، يســعون مــن خالهــا إلى بنــاء 
تصــور مســتقبلي حــول إلى أيــن يتجــه العــالم والأقاليــم في عــام 2024؟ ففــي بدايــة هــذا الملــف، يطــرح د. عبدالمنعــم ســعيد، كاتــب 
ــة  ــي الراهــن إلى القطبي ــي الصين ــارب الأمري ــاً أن تقــود مــؤشرات التق ــدولي، متوقع ومفكــر مــري، تصــوراً حــول مــآلات النظــام ال
ــة  ــارب مواقفيهــا نســبياً مــن تســوية الحــرب الأوكراني ــد وتق ــل واشــنطن وبكــين إلى عــدم التصعي ــك إلى مي ــة، واســتند في ذل الثنائي

ومســار حــل الدولتــين في الــرق الأوســط، وقضايــا المنــاخ.

ولأن الظــروف الانتخابيــة ســتحكم أكــر السياســة الأمريكيــة في عــام 2024، يتســاءل معــالي نبيــل فهمــي، وزيــر الخارجيــة المــري 
الســابق، كيــف تؤثــر السياســة الخارجيــة في الانتخابــات الأمريكيــة القادمــة؟ فبالرغــم مــن أن الأولى لا تمثــل عامــاً حاســاً في نتائــج 
الثانيــة والتــي عــادةً مــا تكــون مدفوعــة بقضايــا داخليــة، فإنــه ربمــا تنكــر تلــك القاعــدة، خاصــةً فيــا يتعلــق بتحديــد نتائــج أصــوات 

المجمــع الانتخــابي؛ نتاجــاً لضغــوط حــرب غــزة التــي وضعــت الــراع الفلســطيني الإسرائيــلي في مقدمــة الاهتامــات الأمريكيــة.

ــرى أن سياســات القــوى الكــرى  ــوم السياســية في جامعــة القاهــرة، ي ــن هــال، أســتاذ العل وعــى الرغــم مــن أن أ. د. عــلي الدي
)الولايــات المتحــدة، وروســيا، والصــين، وأوروبــا( تجــاه الــرق الأوســط لا تتغــر مــن عــام إلى آخــر، لكنــه مــع ذلــك يطــرح تصــوراً 
لكيفيــة تكيفهــا مــع متغــرات المنطقــة في 2024. إذ ستســعى الولايــات المتحــدة لتعويــض مــا أصــاب مكانتهــا مــن ضرر عــر دبلوماســية 
نشــطة لإحيــاء مســار تســوية الــراع الإسرائيــلي الفلســطيني، مــع اســتمرار معادلــة التفاهــم مــع إيــران والــردع العســكري لوكائهــا. 
بينــا ستســعى روســيا والصــين إلى توســيع نفوذيهــا لتســتفيدان مــن موقفيهــا الحذريــن والمتوازنــين إزاء حــرب غــزة التــي عطلــت 
مــروع “الممــر الاقتصــادي” بــين أوروبــا والــرق الأوســط وآســيا، الــذي ينافــس مــروع “الحــزام والطريــق” الصينــي. بينــا قــد يــرز 
دور أوروبي في ســيناريوهات “اليــوم التــالي” لحــرب غــزة، إذا مــا تــم تأهيــل الســلطة الفلســطينية ومؤسســاتها، وبــدأت عمليــة إعــادة 

الإعــار بعــد انتهــاء الحــرب.

ــة  ــوم السياســية في جامعــة القاهــرة، اســتمرار جمــود الراعــات الداخلي ــدوره، يتوقــع أ. د. أحمــد يوســف أحمــد، أســتاذ العل ب
العربيــة في عــام 2024 ســواءً في ليبيــا أم ســوريا أم اليمــن أم الســودان، انطاقــاً مــن أن القــوى الإقليميــة الفاعلــة في تلــك الراعــات 

مقدمة: إلى أين يتجه العالم والأقاليم في 2024؟
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قــد لا تعطــي أولويــة لتســويتها، بســبب انخفــاض مســتوى العنــف فيهــا، ناهيــك عــن انشــغال القــوى العالميــة بحــربي غــزة وأوكرانيــا. 
لذلــك يُعــول عــى رشــادة بعــض أطــراف الــراع المحليــين في المـُـي نحــو نهــج التســوية، وإن كان ذلــك قــد بــدا صعبــاً مــع تجربــة 

الخــاف بــين الفرقــاء الليبيــين إثــر إعصــار درنــة في 2023.

وبينــا لم تتوقــف حــرب غــزة حتــى اللحظــة، يطــرح الأســتاذ ســعيد عكاشــة، الخبــر في الشــؤون الإسرائيليــة، ثاثــة ســيناريوهات 
لانتهــاء تلــك الحــرب وتداعياتهــا؛ أولهــا، انتصــار أحــد الطرفــين )إسرائيــل أو حــاس(، وثانيهــا وقــف إطــاق النــار دون شروط، وثالثهــا 
وقــف القتــال وبــدء التفــاوض الســياسي. ويــرى أن رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي، بنيامــين نتنياهــو، ســيعمل عــى إفســاد الســيناريوهين 
الثــاني والثالــث، أي رفــض أي قــرار لوقــف الحــرب لا يتضمــن تفكيــكاً لقــدرات حــاس العســكرية، كــا ســرفض حــل الدولتــين إذا تــم 

إدمــاج حــاس في هيــاكل الســلطة الفلســطينية.

ــه هــو  ــاً يجاب ــات، فــإن الســاحل الإفريقــي المتداخــل معــه جغرافي ــد مــن الاضطراب وإذا كان الــرق الأوســط يتجــه أكــر إلى مزي
الآخــر عــدم اســتقرار ممتــد. إذ يســترف أ. د. حمــدي عبدالرحمــن، أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة زايــد في دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، الاتجاهــات المتوقعــة لتلــك المنطقــة، مــع تفاقــم تحديــات مــن قبيــل الانقابــات العســكرية، وتمــدد التطــرف العنيــف، وتنامي 
العــداء لفرنســا، وتوســع النفــوذ الــروسي، وتفاقــم الآثــار المناخيــة، وتزايــد معــدلات الهجــرة. وتتعمــق وطــأة تلــك التحديــات مــع تراجع 
قــدرة الأطُــر الجاعيــة الإقليميــة عــى مواجهتهــا، مثــل المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا “إيكــواس” التــي تعــاني انقســام 

مواقــف دولهــا، كــا بــرز إزاء انقــاب النيجــر.

ولكــون التطــرف العنيــف تهديــداً عالميــاً، مــا يــزال يُلقــي بآثــاره عــى عــدم الاســتقرار، يطــرح د. محمــد بوشــيخي، كاتــب مغــربي، 
الخارطــة الجيوسياســية المتوقعــة للإرهــاب والتطــرف في العــالم خــال 2024. وحــدد مجموعــة عوامــل حاكمــة لمســار تلــك الظاهــرة، 
وهــي: حالــة التنظيــات الداخليــة، والســياقات السياســية، والعوامــل الإقليميــة، والنزاعــات السياســية، ومــدى الدعــم الــدولي لجهــود 
الدولــة المعنيــة بمكافحــة الإرهــاب. وعــى ذلــك، توقــع د. بوشــيخي تبايــن مخاطــر الإرهــاب، إذ تــرز بشــكل رئيــي في مناطــق الــرق 
الأوســط وإفريقيــا وجنــوب آســيا، بينــا تظهــر مخاطــر ثانويــة تتعلــق بتنامــي تهديــد اليمــين المتطــرف والحــركات البيئيــة واســتمرار 

كمــون جاعــة الإخــوان.

وتنتقــل التوقعــات إلى أقاليــم أخــرى، كآســيا الوســطى، التــي باتــت مقصــداً للتنافــس الجيوســياسي العالمــي حــول الممــرات والطاقــة 
ــات إدارة  ــى اتجاه ــيوية، ع ــات الآس ــة في الدراس ــة متخصص ــة هندي ــودري، كاتب ــوبهدا تش ــز د. ش ــي. إذ ترك ــاز الطبيع ــوط الغ وخط
ــا النســبية عــر  ــن عزلته ــع ســعي دول آســيا الوســطى إلى الخــروج م ــام 2024. وتتوق ــة ع ــات الجيوسياســية في هــذه المنطق التحالف
سياســات خارجيــة متعــددة الاتجاهــات، تــوازن بــين التحالفــات مــع قــوى دوليــة وإقليميــة مثــل: روســيا والصــين والولايــات المتحــدة 
ــدور  ــة في آســيا الوســطى، ولاســيا مــع تراجــع ال ــة وياباني ــوى شرق أوســطية وأوروبي ــا. وأشــارت إلى تصاعــد أدوار ق ــا وتركي وأوروب

الــروسي.

ــاز، يحــدد د. عبدالعليــم محمــد، الخبــر بمركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســراتيجية، مســار التحــولات  وفي منطقــة القوق
المتوقعــة في هــذه المنطقــة عــام 2024، معتــراً أن ســيطرة أذربيجــان عــى إقليــم ناغورنــو كارابــاخ في ســبتمر 2023، ستشــكل بدايــة 
ــاء  ــاز إلى بن ــع أن تســعى دول القوق ــة. ويتوق ــة عــى المنطق ــة والإقليمي ــين القــوى الدولي ــدة مــن المنافســات ب ــة جدي ــة انتقالي لمرحل
ــاً بالرغــم مــن تراجــع تأثراتهــا، والولايــات المتحــدة التــي ســعت إلى تعزيــز وجودهــا،  توازنــات بــين روســيا التــي تــؤدي دوراً مهيمن

خاصــةً أن الرئيــس بايــدن قــد عقــد أول قمــة مــع دول آســيا الوســطى في ســبتمر 2023.

ــع د. رشــا مصطفــى عــوض، مستشــار في مركــز  ــات الجيوسياســية عــى المشــهد الاقتصــادي العالمــي، تتوق ــان الاضطراب ومــع طغي
المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بمجلــس الــوزراء المــري، صعوبــة انتعــاش مســار الاقتصــاد العالمــي في 2024 إلا إذا تضافــرت شروط، 
منهــا تعزيــز الإنتاجيــة ومرونــة وإصــاح السياســات الاقتصاديــة. بينــا يــرى د. مدحــت نافــع، الخبــر الاقتصــادي، في تحليــل آخــر، أن 
ــر ســلباً في  ــات الــرق الأوســط ســيتباين في اســتجاباته لصدمــات حــرب غــزة. فعــى الرغــم مــن أن هــذه الحــرب تؤث أداء اقتصادي
النمــو الاقتصــادي والتضخــم والبطالــة خاصــةً في اقتصاديــات الدخــل المتوســط والمنخفــض بالمنطقــة، فــإن الاقتصــادات الأقــوى خاصــةً 
في الخليــج تســتطيع التكيــف مــع تلــك الصدمــات، وإن حــذر مــن أنهــا قــد تتأثــر بعــدم الاســتقرار في المنطقــة إذا اســتمرت الاضطرابــات 

في البحــر الأحمــر.

ــة، رئيــس وحــدة التطــورات  ــة، يطــرح د. إيهــاب خليف ــه في التفاعــات العالمي ــذكاء الاصطناعــي وتأثرات أخــراً، في ظــل صعــود ال
التكنولوجيــة بمركــز “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة”، الاتجاهــات التكنولوجيــة الأكــر تأثــراً في عــام 2024، ومــن أبرزهــا 
بــروز شــبكات عصبيــة لمحــاكاة الدمــاغ البــري، وانتشــار الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، وتنامــي الضوابــط القيميــة للــذكاء الاصطناعــي 
ــل  ــة في الأدمغــة، وتعدي ــح الذكي ــذكاء الاصطناعــي، وزرع الرائ ــة لل ــد القــدرات العاطفي ــة، وتزاي ــة والعدال ــث تحــرم الخصوصي بحي

الجينــات البريــة عــر الــذكاء الاصطناعــي، وغرهــا مــن الاتجاهــات والتوقعــات.
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عالمية  أو  دولية  أزمة  كل  عام جديد، ومع حدوث  كل  مع مطلع 
كبرى؛ يصبح من المهم البحث عن إجابة عن السؤال حول التغيرات 
التي جرت في النظام الدولي. ويرجع الشغف بهذا السؤال وإجابته 
إلى حقيقة الدور الذي تقوم به القوى العظمى والكبرى في الحقائق 
الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية في العالم المعاصر. 

والشـائع في علـوم العلاقـات الدوليـة أنهـا ترتكـز عـى القـوى 
العظمـى وعلاقاتهـا وتفاعلاتهـا، ومـا بعـد ذلـك إما مجـرد تفاصيل، 
أو أقـل شـأناً مـن المنظومـة الرئيسـية القـادرة عـى الهيمنـة ومـد 
النفـوذ، والمنافسـة بالسـلم أو الحـرب أو الـردع مع القـوى الأخرى. 

والشائع أيضاً أن توُصف المنظومة الرئيسية بعدد الأقطاب فيها، 
فيُقال نظام متعدد الأقطاب، كما كان الحال ما بين الحربين العالميتين 
الأولى والثانية. أو نظام القطبين، كما كان في أعقاب الحرب الثانية، 
حينما انفردت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق بالنظام 
الدولي. أو نظام القطب الواحد، كما كانت بريطانيا ما بين 1815 
بعد هزيمة نابليون و1914 ونشوب الحرب العالمية الأولى، والولايات 
المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991 وحتى عام 
2008، عندما جرت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وهو العصر 
ي العولمة شكلاً، أما في الحقيقة فقد كانت الولايات المتحدة  الذي سُمِّ

هي القائدة العظمى الوحيدة في العالم. 

ويهـدف هـذا المقـال إلى تسـليط الضـوء عـى الثابـت والمتغـير 
في العـالم خـلال 2024، وتحديـداً مـا يتعلـق بشـكل النظـام الدولي، 
في ضـوء التفاعـلات بـين القـوى الرئيسـية فيـه، والعوامـل المؤثرة في 
ذلـك، ومـن بينها مسـار الحرب الروسـية الأوكرانيـة، وكذلك الحرب 

الإسرائيليـة في قطـاع غزة.

كيف يتغير النظام الدولي؟
السـؤال هنـا كيـف يتغـير النظـام الـدولي وينتقـل مـن مرحلـة إلى 
أخـرى إذا كان هنـاك تغيير في القوى الرئيسـية؟ ومـن حال إلى حال 
إذا كانـت الصفـة الغالبـة في التفاعـلات هـي التعـاون أو الاعتـماد 
المتبـادل أو التوتـر أو التنافـس وحتـى الحـرب إذا كانـت مباشرة أو 
بالوكالـة؟ ومؤخـراً شـكلُ القيـادة في التعامـل مـع الأزمـات الدولية 
الحـادة مثـل الحـرب الأوكرانيـة في أوروبـا وحـرب غـزة في الـرق 
الأوسـط؟ ومثلـما كان الحـال مـع جائحـة “كورونـا” أو مـا يتعلـق 
الآن بظاهـرة الاحتبـاس الحـراري التـي رصـدت عـام 2023 كأكـر 

السـنوات حـرارة في التاريـخ المعـاصر؟

الثابـت هـو أن أقاليم العـالم وظروفها التاريخية والجيوسياسـية 
ليسـت متطابقة أو حتى متشـابهة، وتظل القاعدة الأساسية لها هي 
تحقيـق تـوازن القوى، بـكل ما يكفله ذلك من أبعاد القوة الخشـنة 
والناعمـة والذكيـة. وأصبـح العـالم الآن، وفـق وجهـة نظـر شـائعة، 
ثنـائي القطبيـة بين الولايـات المتحدة والصـين؛ اسـتناداً إلى أن الناتج 
المحـي الإجـمالي للبلديـن يتقـارب يومـاً بعد يـوم. وأخـذاً بمعدلات 
النمـو، فـإن الصـين في طريقهـا إلى مزيـد مـن التفـوق، خاصـةً بعد 
الريـادة في مجـالات الثـورة الصناعيـة التكنولوجيـة الرابعة. ويشـير 
النمـط الـذي يـدور في تفاعـلات القطبـين الرئيسـيين إلى تنافسـهما، 
والولـوج مـن المنافسـة إلى الحـرب التجاريـة والاسـتراتيجية في بحـر 
الصـين الجنـوبي وبشـأن تايـوان، والسياسـية بالعقوبـات الأمريكيـة 

عـى حلفـاء للصـين مثل كوريـا الشـمالية وإيران. 

الأمريكية  الخارجية”  “الشؤون  دورية  رأت  جانبها،  ومن 
التاريخي  القطبية تدور في الإطار  الثنائية  )Foreign Affairs( أن 
المعاصر للعلاقات والتفاعلات الأمريكية الروسية، وجاء ذلك في العدد 

تقارب واشنطن وبكين.. هل يقود للثنائية القطبية في 2024؟
t د. عبدالمنعم سعيد

كاتب ومفكر مصري
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الباردة  إبريل 2018، بعنوان “الحرب  المجُمع لمقالاتها والصادر في 
الجديدة: روسيا وأمريكا من قبل والآن”. وتبدأ مجموعة الدراسات 
المنشورة من بداية الحرب الباردة القديمة، التي جرى إشهارها فكرياً 
كينان،  جورج  الأمريكي  السفير  الذي سطره   ،)X( مقال  من خلال 
والذي  السوفيتي”  السلوك  “مصادر  بعنوان   1947 يوليو  عدد  في 
أعلن فيه انتهاء التحالف الأمريكي السوفيتي أثناء الحرب العالمية 
الثانية، ودعا كبديل إلى اتباع استراتيجية تقوم عى احتواء الاتحاد 
التطورات  المنشورة،  المختلفة  المقالات  آنذاك. وعكست  السوفيتي 
وفترات الصعود واحتدام الحرب الباردة، أو تخفيف التوتر، عندما 
عن  “البحث  بعنوان   1959 يوليو  في  مقاله  كيسنجر  هنري  نر 
الاستقرار”، ونيكيتا خروتشوف، الذي نر في عدد أكتوبر من نفس 
العام في الدورية نفسها مقالاً بعنوان “عن التعايش السلمي”. ولكن 
من  طويلة  مسيرة  الاستثناء عى  كانت  والوفاق  التعايش  لحظات 
في  السابق  السوفيتي  الاتحاد  انهار  حتى  استمرت  الباردة،  الحرب 

مطلع تسعينيات القرن الماضي. 

وعـى مـدى عقـد ونصـف تقريبـاً، وفي ظـل انفـراد الولايـات 
المتحـدة في العـالم، فـإن المقالات المنشـورة ركزت عى إنقاذ روسـيا، 
والتعـاون معهـا في إطـار مجموعـة الثمانيـة. وفي عـام 2002 ظهـر 
العسـل هـذا لم يسـتمر  العنـوان “تجديـد روسـيا”. ولكـن شـهر 
طويـلاً، إذ تواصلـت المقـالات والدراسـات التي تكشـف عـن ازدياد 
التوتـر بـين واشـنطن وموسـكو. وفي عـام 2006 كان العنـوان هـو 
“روسـيا تـترك الغـرب”، وفي 2014: “إدارة الحرب البـاردة الجديدة” 
)بعـد ضـم روسـيا للقـرم(. وفي عـام 2018، نرت دورية “الشـؤون 
الخارجيـة” في عـدد ينايـر: “احتـواء روسـيا مـرة أخـرى”، وفي عـدد 

مـارس مـن نفـس العـام “هل بـدأت حـرب بـاردة جديـدة؟”.

في  الـروسي  العسـكري  التدخـل  وبعـد  دورتـه،  الزمـان  ودار 
أوكرانيـا في فبرايـر 2022، اسـتحكمت الحـرب البـاردة مـن جديـد 
بـين موسـكو وواشـنطن، بينـما كانـت حـرب بـاردة أخـرى تجـري 
بـين واشـنطن وبكـين. الأولى جوهرهـا اسـتراتيجي، مسرحهـا أوروبا 
والـرق الأوسـط، والثانيـة تبـدو اقتصاديـة تـدور حـول التجـارة، 
لكنهـا هـي الأخـرى اسـتراتيجية حـول السـيطرة والنفـوذ في العـالم. 
وتـدور الحربـان بـين ثـلاث قـوى هـي: الولايـات المتحـدة التـي مـا 
تـزال نظريـاً القـوة الاقتصادية والعسـكرية الأولى في العالم، وروسـيا 
التـي أيـاً كانـت حالتهـا الاقتصادية متواضعـة فإن لديهـا أكر من 9 
آلاف رأس نـووي، ولديهـا مجـالات للتفـوق التكنولوجي في السـلاح 
والفضـاء، والصـين التي تعُد قـوة اقتصادية جبارة، وقـوة واعدة من 

حيـث معـدلات النمـو والتكنولوجيـات الحديثـة.

النظام الدولي في 2024:
هذه حالة جديدة عى العلاقات الدولية في التاريخ المعاصر، ليس 
ظروف  في  تأتي  لأنها  ولكن  للأقطاب،  الثلاثي  العدد  بسبب  فقط 
العرين  القرن  طوال  الحال  عليه  كان  عما  تاريخياً  مختلفة 
والبدايات الأولى للقرن الحالي. فقد أعطت التطورات التكنولوجية 
للقوى الثلاث )الولايات المتحدة وروسيا والصين( ما لم تعطه لدول 
وقوى أخرى، مثل الهند، أو الاتحاد الأوروبي؛ الذي أضعفه الخروج 
البريطاني منه وضعف اقتصادات أساسية فيه مثل: إيطاليا وإسبانيا 
واليونان، فضلاً عن تراجع النزعة الأوروبية داخل الاتحاد، ما خلق 
في مجموعه ضغوطاً عى ألمانيا وفرنسا، مع ذيوع حالة من الانكفاء 

اليميني بين العديد من الدول الأوروبية، والعداء للعولمة التي جلبت 
“الإرهاب” وهجرة الكثيرين من الجنوب إلى الشمال. 

الروسي  الدور  تراجع  إلى  أدت  الأوكرانية  الحرب  أن  والمؤكد 
ثنائي  بات  العالم  أن  توقع  يزال مبكراً  ما  لكن  العالمية،  السياسة  في 
القطبية؛ لأنه بالرغم من التراجع الروسي هناك ما يشير إلى أن الحرب 
الأوكرانية ربما تأخذ مساراً مختلفاً في العام المقبل، وذلك استناداً إلى 
بدأ في مطلع صيف 2023 في  الذي  الأوكراني  المضاد  الهجوم  فشل 
تغيير الأوضاع الاستراتيجية عى ساحة الحرب التي ظلت فيها روسيا 
مسيطرة عى حوالي 20 % من الأرض، والتي تشمل المناطق الناطقة 
باللغة الروسية. ويضُاف إلى ذلك، الضغوط الاقتصادية عى الدول 
الأوروبية، مع صعود اليمين الأوروبي وكذلك الأمريكي، غير الأصوات 
السياسية العالية في اتجاه البحث عن مسار لتسوية هذه الحرب، 
والذي عى الأرجح سوف يسير في اتجاه التسليم بالأمر الواقع، إن لم 
يكن باتفاق سلام، فسوف يكون مشابهاً لما كان عليه الحال عندما 
ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014. علاوة عى أن الحرب التي 
شنتها إسرائيل عى قطاع غزة في أكتوبر 2023، سجلت عودة الولايات 

المتحدة مرة أخرى لكي تركز عى إقليم لم تتركه إلا لفترة وجيزة.  

ووسـط حـرب غـزة، انعقدت قمـة صينية أمريكيـة عى هامش 
الهـادي  التعـاون الاقتصـادي لـدول آسـيا والمحيـط  قمـة منتـدى 
)آبيـك( في منتصـف نوفمـبر 2023، وذلك بعد لقـاء مماثل جرى في 
إطـار اجتـماع قمـة العريـن في مدينة بـالي الإندونيسـية قبل عام. 
ومـا يهـم هنـا أن القمة الصينيـة الأمريكية جاءت بعد سلسـلة من 
اللقـاءات المثـيرة التي غطـت تقريباً عـى الموضوعات الاسـتراتيجية 
كافـة بـين واشـنطن وبكـين من قضيـة تايـوان إلى قضايـا المخدرات. 
وتلـك اللقـاءات تسـارعت معها تصريحـات أمريكيـة إيجابية تجاه 
الصين منذ أكتوبر الماضي، وشـملت جاك سـوليفان، مستشـار الأمن 
القومـي، وأنتـوني بلينكـن، وزيـر الخارجيـة، حتـى وصلـت إلى لقاء 

الرئيسـين جـو بايـدن وشي جين بينـغ، في نوفمـبر الماضي.

وهـذه الكثافـة في التفاعلات الأمريكية الصينية تدفع إلى التوقع 
خـلال عـام 2024 أن تكـون العلاقات الثنائية بـين القوتين تركز عى 
مـا يجمعهـما أكر مـما يفرقهما. فكلاهـما أولاً يريد نظامـاً اقتصادياً 
عالميـاً مسـتقراً يجعلهما أكر اسـتفادة من حقيقـة الاعتماد المتبادل 
الاقتصـادي الكثيـف بـين البلدين. وثانيـاً، أنه مع التغـيرات المرتبطة 
للتسـوية بـين  بالحـرب الأوكرانيـة، قـد يكـون كلاهـما أكـر ميـلاً 
موسـكو وكييـف أو تجميـد الأوضاع عنـد الموقف الحـالي مع وقف 
إطـلاق النـار كـما حدث في السـابق. وثالثـاً، أن قيام الصـين بتحديد 
موقـف مُعلـن مـن الـصراع الفلسـطيني الإسرائيـي ممثـلاً في حـل 
الدولتـين، يجعلهـا ليسـت بعيـدة عـن الموقـف الـذي تذهـب إليه 
الولايـات المتحـدة في التعامل مع حـرب الرق الأوسـط. ورابعاً، أن 
الولايـات المتحـدة في عهد الرئيـس بايدن، لظـروف انتخابية، يمكنها 
أن تسـعى لكسـب الـود الصينـي لتسـوية الأزمـة الأوكرانيـة، فضلاً 
عـن تلاقـي المصالـح فيـما يتعلـق بالاحتبـاس الحـراري، إذ إن علاج 

ذلـك لا يكـون إلا بالتوافـق بـين البلدين. 

الخلاصـة، أنـه مـن المتوقع أن يشـهد عـام 2024 تقاربـاً أمريكياً 
صينيـاً، يأخـذ البلديـن إلى عـالم القطبيـة الثنائيـة في حالـة الوفـاق 
الـذي عرفتـه العلاقـات الأمريكيـة الصينية إبـان فـترة إدارة الرئيس 
الأسـبق، ريتشـارد نيكسـون، بينـما تنُتظر نهايـة للحـرب الأوكرانية. 

ملفات المستقبل
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ــام 2024  ــة لع ــة الأمريكي ــات الرئاس ــج انتخاب ــن نتائ ســوف تعل
في 5 نوفمــبر المقبــل، وســيتم تنصيــب الفائــز لاحقــاً في العريــن 
ــات  ــج هــذه الانتخاب ــالي، وتحــدد نتائ ــام الت ــر مــن الع مــن يناي
المســتقبلية عــدة عوامــل أساســية، في العــادة لا تكــون السياســة 
الخارجيــة جــزءاً منهــا. إذ لا تمثــل السياســة الخارجيــة للولايــات 
المتحــدة عامــلاً حاســماً في نتائــج الانتخابــات الرئاســية، ولكــن في 
ــدة، وخاصــة  ــد تنكــسر هــذه القاع ــة، فق ظــل الظــروف الراهن

ــج أصــوات المجمــع الانتخــابي. ــد نتائ فيــما يتعلــق بتحدي

ديناميكيات الهيئة الانتخابية:
يتنافــس المرشــحون عــى التصويــت الشــعبي عــبر الولايــات 
الخمســين، ولكــن يتــم تحديــد النتيجــة فعليــاً مــن قبــل المجمــع 
ــذي أنشــأه  ــام ال ــذي يضــم 538 عضــواً، وهــو النظ الانتخــابي ال
ــاً لهــذا النظــام، يجــب عــى المرشــح  ــاء المؤسســون”. وطبق “الآب
الفائــز أن يحصــل عــى دعــم 270 عضــواً عــى الأقــل مــن 
أعضــاء المجمــع الانتخــابي. ويهــدف هــذا النظــام إلى ضــمان عــدم 
ــج  ــى نتائ ــة ع ــكانية العالي ــة الس ــات ذات الكثاف ــة الولاي هيمن
الانتخابــات بحصولهــا عــى أغلبيــة ســاحقة، وكذلــك ينظــر هــذا 
النظــام للناخبــين مــن رجــال الشــارع العاديــين عــى أنهــم ليســوا 
أصحــاب درايــة كافيــة تؤهلهــم لاختيــار المناســب مــن بــين 

ــة. ــحين للرئاس المرش

الانتخابيــة  الهيئــة  متطلبــات  اســتيفاء  يكــون  مــا  غالبــاً 
ــات  ــبر الولاي ــت ع ــاط التصوي ــلاف أنم ــبب اخت ــداً بس ــراً معق أم

ــص  ــة والخصائ ــكانية والعرقي ــة الس ــات التركيب ــى اختلاف ــاءً ع بن
الاقتصاديــة ومــا إلى ذلــك. وقــد يســاعد الموقــف الســياسي 
ــات،  ــه عــى دعــم شــعبي في إحــدى الولاي للمرشــح عــى حصول
ــر  ــة أخــرى. والجدي ــه في ولاي ــر ب ــد ي ولكــن نفــس الموقــف ق
بالذكــر أنــه في ســتة انتخابــات رئاســية ماضيــة، خــسر الفائــزون 
المجمــع  في  بالأصــوات  فــازوا  ولكنهــم  الشــعبي  بالتصويــت 
ــر  ــد كان آخ ــدة. وق ــات المتح ــاء للولاي ــوا رؤس ــابي وأصبح الانتخ
ــام  ــة ع ــات الرئاســة الأمريكي ــا حــدث في انتخاب ــك م ــين لذل مثال
2016 )حــين فــاز دونالــد ترامــب عــى هيــلاري كلينتــون( وعــام 

ــور(. ــى آل غ ــوش ع ــو ب ــورج دبلي ــاز ج ــين ف 2000 )ح

عوامل انتخابية مؤثرة:
ــام 2024  ــدة لع ــات المتح ــاسي بالولاي ــباق الرئ ــال كان الس في ح
ــأ  ــد ترامــب، فــإن الوضــع الســياسي مهي بــين جــو بايــدن ودونال
ــكل  ــام بش ــرأي الع ــتقطاب ال ــاخنة، واس ــلات س ــاهدة حم لمش
متزايــد. فمــع اتبــاع كل مــن المرشــحين لاتجــاه ســياسي مختلــف 
تمامــاً عــن الآخــر، فــإن نتيجــة الانتخابــات هــذه المــرة يمكــن أن 
تتوقــف عــى كيفيــة تعامــل كل منهــما مــع تحديــات السياســة 
ــن  ــاً، فضــلاً ع ــات المتحــدة حالي ــا الولاي ــي تواجهه ــة الت الخارجي
ذات  الاقتصاديــة  والأوضــاع  بالقضايــا  يتعلــق  فيــما  آرائهــم 

ــة. ــة التقليدي الأهمي

1. الســخط العــام: تشــير المشــاهدات في العديــد مــن الانتخابــات 
إلى أن الناخبــين يميلــون إلى التصويــت ضــد الوضــع الراهــن 

السياسة الخارجية والانتخابات الأمريكية 2024.. هل تنكسر القاعدة؟
t  نبيل فهمي

وزير الخارجية المصري السابق
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ــورج  ــات ج ــن سياس ــتياء م ــد كان الاس ــية. فق ــب السياس والنخ
دبليــو بــوش مــن الأســباب الرئيســية لخســارة الجمهــوري جــون 
أوبامــا. وكذلــك فقــد كان  بــاراك  الديمقراطــي  أمــام  ماكــين 
الســبب وراء فــوز دونالــد ترامــب عــى هيــلاري كلينتــون نظــرة 
ــة  ــن جاذبي ــا ع ــا. أم ــد ذاته ــة” بح ــا كـ”مؤسس ــين له الديمقراطي
ــة  ــد والراح ــين إلى التقالي ــن الحن ــارة ع ــت عب ــد كان ــدن، فق باي

ــب. ــد ترام ــاب في عه ــة للأعص ــنوات مرهق ــع س ــد أرب بع

وفيــما يتعلــق بالانتخابــات المقبلــة، فمــن الواضح أن الســخط 
العــام عــى كل مــن ترامــب وبايــدن في تصاعــد مســتمر. وبنــاءً 
ــل  ــهم كبدائ ــون أنفس ــحون الجمهوري ــدم المرش ــك، يق ــى ذل ع
ــه  ــن مواقف ــأوا بأنفســهم بوضــوح ع ــن دون أن ين ــب، ولك لترام
حتــى لا يفقــدوا قاعدتــه الشــعبية، في حــين يعــبر الديمقراطيــون 
عــن تفضيلهــم لبديــل جديــد لبايــدن. وعــى الرغــم مــن الشــعور 
العــام بالاســتياء مــن كلا المرشــحين الحاليــين مــن الحزبــين ســواءً 
في  يقــف  )الــذي  ترامــب  فــإن  الجمهــوري،  أم  الديمقراطــي 
ــظ  ــزال يحتف ــا ي ــة(، م ــارك القانوني ــن المع ــد م ــة العدي مواجه
بدعــم شــعبي كبــير في مواجهــة منافســيه مــن الجمهوريــين 
عــى ترشــيح الحــزب. كــما أن اســتطلاعات الــرأي الأخــيرة تشــير 
ــبر مــن منافســيه، ســواءً مــن  ــه يحظــى بدعــم شــعبي أك إلى أن
الجمهوريــين أم الديمقراطيــين. أمــا عــى الجانــب الآخــر بالحــزب 
الديمقراطــي، فــلا يوجــد منافســون حقيقيــون لبايــدن في الحــزب. 

ــع المرشــحين. ــه يتفــوق عــى جمي ــم فإن ومــن ث

ــاف،  ــة المط ــحان في نهاي ــما المرش ــدن ه ــب وباي إذا كان ترام
فــإن فــوز أحدهــما وتقدمــه عــى الآخــر قــد يتوقــف عــى عــدم 
شــعبية الآخــر، وليــس عــى جاذبيــة أو سياســة الفائــز. وســيتعين 
عــى المرشــح الفائــز بمنصــب الرئاســة أن يتحمــل عــبء الاقتصــاد 

الأمريــكي المتباطــئ والصــور الســلبية العامــة المرتبطــة بــه.

2. العامــل الاقتصــادي: إن مــن أكــر العوامــل تأثــيراً في انتخابــات 
ــام  ــأتي في المق ــا ت ــاً م ــي غالب ــة والت ــل الاقتصادي ــة العوام الرئاس
تــؤدي  انتخابــات 2024، أن  الأول. وهكــذا فمــن المرجــح في 
العوامــل الاقتصاديــة دوراً محوريــاً في تشــكيل اتجاهــات الناخبــين 

ــات. ــد نتيجــة الانتخاب ــالي تحدي ــم، وبالت ــه أصواته وتوجي

فمــن ناحيــة، طــوال الحملــة الانتخابيــة قــد يعمــل ترامــب، 
ــي  ــا” والت ــاء “كورون ــل وب ــة قب ــاته الاقتصادي ــروف بسياس المع
اتســمت بالتخفيضــات الريبيــة وإلغــاء القيــود التنظيميــة، 
ــات  ــز السياس ــل بتعزي ــجله الحاف ــى س ــوء ع ــليط الض ــى تس ع
الاقتصاديــة )التــي يحركهــا الســوق( ورفــع معــدلات التوظيــف. 
ومــن ناحيــة أخــرى، قــد يســلط بايــدن الضــوء عــى تركيــز إدارته 
ــمام  ــة، والاهت ــة التحتي ــر البني ــادي، وتطوي ــافي الاقتص ــى التع ع

ــاء. ــات الوب ــة تداعي ــة لمواجه ــة الاجتماعي ــج الرعاي ببرام

ــين  ــين المتناقض ــين الاقتصادي ــون للنهج ــع أن يك ــن المتوق وم
للمرشــحين دور محــوري في عمليــة اتخــاذ القــرار بــين الناخبــين، 
ــدوره يعكــس المخــاوف الشــعبية المتعلقــة بالسياســات  وهــذا ب

ــة الشــاملة. ــة الاقتصادي ــة، والرفاهي ــدلات البطال ــة، ومع المالي

3. السياســة الخارجيــة: إن العاملــين الأهــم في تحديــد اختيــارات 
ــدم  ــاد، وع ــة بالاقتص ــورات المتعلق ــان في: التص ــين يتلخص الناخب

ــس  ــياسي، لي ــد الس ــى الصعي ــه ع ــين. إذ إن ــح مع ــة مرش جاذبي
ــا  ــة له ــة الخارجي ــتوى السياس ــى مس ــة ع ــة معين ــاك قضي هن
قاعــدة جماهيريــة قويــة بمــا يكفــي للتأثــير في أصــوات الناخبــين 
ــى  ــس معن ــن لي ــري. ولك ــتقل وجوه ــكل مس ــم بش واتجاهاته
ــة.  ــة الخارجي ــا السياس ــى قضاي ــة ع ــار المترتب ــك تجاهــل الآث ذل
ــاج المــرء إلى تحليــل كيــف يمكــن لهــذه  بــل عــى العكــس، يحت
ــة  ــة النهائي ــو الجه ــابي، فه ــع الانتخ ــر في المجم ــا أن تؤث القضاي

ــادم. ــكي الق ــس الأمري ــيكون الرئي ــن س ــددة لم المح

يقــدم المرشــحون الجمهوريــون أنفســهم عــى أنهــم مياّلــون 
ــالي”.  ــير المغ ــب غ ــهم بـ”ترام ــون أنفس ــط، ويصف ــين الوس إلى يم
وباســتثناء نيــكي هيــي، ســفيرة الولايــات المتحــدة الســابقة لــدى 
الأمــم المتحــدة، فــإن جميــع المرشــحين يفتقــرون إلى الخــبرة 
الحقيقيــة في العلاقــات الدوليــة. وفي حــين قــد توجــد اختلافــات 
طفيفــة بــين هــؤلاء المرشــحين بشــأن قضايــا السياســة الخارجيــة 
ــف السياســة  ــم مواق ــإن تقيي ــو وروســيا(، ف ــي النات ــل قضيت )مث
ــس  ــى نف ــاءً ع ــم بن ــة ت ــزاب المعني ــتقبلية للأح ــة المس الخارجي
ــاً  ــدو نهج ــا يب ــدن، وهــو م ــب وباي ــا ترام ــي حدده ــير الت المعاي

ــت الحــالي. ــماً بالوق حكي

أ. التحالــف عــر الأطلــي وأوكرانيــا: إن موقــف ترامــب وجميــع 
المرشــحين الجمهوريــين يتمثــل في نهــج »أمريــكا أولاً«، وهــو 
مــا يــرادف الموقــف الانعــزالي. ويرجــع ذلــك بشــكل رئيــي إلى 
القلــق بشــأن الميزانيــة والمخــاوف المتعلقــة بماليــة الدولــة، خاصــةً 
مــع تصاعــد الدعــوات التــي تطالــب دول “الناتــو” بالوفــاء 
بالتزاماتهــا المتعلقــة بالإنفــاق العســكري. وبالتــالي فــإن ذلــك قــد 
يؤثــر في الدعــم الــذي تقدمــه الولايــات المتحــدة لأوكرانيــا خاصــةً 
مــع ارتفــاع تكاليــف العمليــات غــير الحاســمة. والجديــر بالذكــر 
ــه  ــات بين ــإن العلاق ــترة رئاســة ترامــب الســابقة، ف ــه خــلال ف أن

وبــين معظــم قــادة دول “الناتــو” كانــت متوتــرة.

في المقابــل، فــإن بايــدن والديمقراطيــين ســيواصلون تبنــي 
سياســة خارجيــة يقودهــا التحالــف، فهــم يــرون أن الأزمــة 
ــذي في  ــف، وال ــذا التحال ــاء ه ــادت إحي ــا أع ــي م ــة ه الأوكراني
جوهــره حلــف شــمال الأطلــي. ولكــن مــن المتوقــع أن يخفــف 
بايــدن مــن لهجــة خطابــه حــول “الديمقراطيــات مقابــل الأنظمــة 
ــب  ــدم مكاس ــداً أو يق ــدى جي ــق ص ــذي لم يل ــتبدادية”، وال الاس

ــة. ــة الخارجي ــة في السياس ملموس

ولأن الولايــات المتحــدة تواجــه “الإجهــاد بســبب أوكرانيــا” في 
عــام 2024، فإنــه مــن المرجــح أن تســود المبــادرات الدبلوماســية 
في النصــف الثــاني مــن العــام، أو عــى أقــى تقديــر في أوائــل عــام 
ــرة  ــيما أن فك ــب، ولاس ــاب ترام ــم انتخ ــا ت ــةً إذا م 2025، خاص
الحــرب في أوكرانيــا هــي فكــرة بايــدن. ومــع توقــع فــوز بوتــين 
ــة  ــب الإيجابي ــة ترام ــإن علاق ــام 2024، ف ــه في ع ــادة انتخاب وإع
معــه يمكــن أن تســهل المشــاركة الدبلوماســية في أوكرانيــا وإعــادة 

العلاقــات الشــاملة مــع روســيا.

ب. العاقــات مــع الصــين: تنظــر المؤسســة السياســية الأمريكيــة، 
باعتبارهــا  الصــين  إلى  الديمقراطيــون،  أم  الجمهوريــون  ســواءً 
تحديــاً اســتراتيجياً رئيســياً للأمــن القومــي الأمريــكي، وخاصــةً في 

ملفات المستقبل
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مجــالات الأســلحة النوويــة والفضــاء والــذكاء الاصطناعــي. ومــن 
ــد  ــدن ق ــة، وإن كان باي ــة حساس ــع أن تظــل هــذه العلاق المتوق
تمكــن مــن تثبيــت مســارها في الأســابيع الأخــيرة. فمــن المتوقــع 
ــة  ــين سياس ــحين الجمهوري ــن المرش ــيره م ــب أو غ ــع ترام أن يتب
مماثلــة تجــاه الصــين، تتميــز بالمنافســة القويــة وتتجــى بشــكل 

ــي. ــف الخطــاب التصادم أســاسي في موق

للحــوار  المتضاربــة  الاتجاهــات  الأوســط: وســط  الــرق  ج. 
والمواجهــة، فــإن الــرق الأوســط لا بــد وأن يأتي عــى رأس جدول 
أعــمال الرئيــس الأمريــكي المقبــل. وســيتعامل أي مــن المرشــحين 
ــة، ســعياً  ــة عالي مــع العلاقــات بالعــالم العــربي بطريقــة براغماتي
ــي  ــوذ الصين ــن النف ــد قصــيرة الأجــل وللحــد م ــق فوائ إلى تحقي
ــروسي  ــز عــى ردع التوســع ال الواســع في المنطقــة. وســيتم التركي

ــراني بســوريا. ــا، والإي بشــمال إفريقي

ــن  ــحاب م ــابق بالانس ــب في الس ــام ترام ــران، ق ــبة لإي بالنس
ــاءت  ــين ب ــراني، في ح ــووي الإي ــاق الن ــن الاتف ــد م ــب واح جان
محاولــة بايــدن لاســتئناف هــذا الاتفــاق بالفشــل. ولم تســتخدم 
ــا  ــا ضحاي ــع فيه ــي وق ــوة إلا في الحــوادث الت ــين الق ــا الإدارت كلت
أمريكيــون. ومــن المتوقــع أن تعكــس السياســات المســتقبلية 

ــووي. ــاق الن ــى الاتف ــز ع ــا التركي ــابقة دونم ــاط الس الأنم

ــض  ــاً بغ ــم قوي ــيظل الدع ــل، فس ــق بإسرائي ــما يتعل ــا في أم
ــك،  ــع ذل ــات المتحــدة. وم ــينتخب رئيســاً للولاي ــن س النظــر عم
فــإن الحــرب المتأججــة بغــزة ســتمثل تعقيــداً محتمــلاً، خاصــة إذا 
تصاعــدت ونتــج عنهــا صراع إقليمــي أوســع مــع قيــام إسرائيــل 
بجــذب حــزب اللــه للحــرب أو إذا مــا انخــرط الحوثيــون بصــورة 

أكــبر في الــصراع.

ــطيني  ــصراع الفلس ــع ال ــد أدت إلى وض ــزة ق ــة في غ إن الأزم
الإسرائيــي في مقدمــة اهتمامــات الولايــات المتحــدة مــرة أخــرى. 
ــد في التعامــل مــع هــذا  ــاع نهــج جدي وقــد دعــا ترامــب إلى اتب
الــصراع يركــز عــى العلاقــات العربيــة الإسرائيليــة، واقــترح خطــة 
ــدر  ــاً - دون ق ــل تتمحــور حــول الاقتصــاد، مدعي ــدة لإسرائي مؤي
كبــير مــن المصداقيــة- أنــه يقــدم حــل الدولتــين. في المقابــل، أكــد 
بايــدن مــراراً وتكــراراً أهميــة حــل الدولتــين، فضــلاً عــن التطبيــع، 
ولكنــه قــام في الوقــت ذاتــه بدعــم إسرائيــل دعــماً مســتمراً عــى 
ــدولي  ــون ال ــاكات صارخــة للقان ــه مــن انته الرغــم مــما تقــوم ب

والإنســاني عــبر عملياتهــا في غــزة.

المــروط  غــير  الدعــم  تقديــم  المرشــحين  كلا  وســيواصل 
لإسرائيــل عــى حســاب القضيــة الفلســطينية. فعــى الرغــم 
مــن أن بايــدن قــد أكــد في كثــير مــن الأحيــان أن حــل الدولتــين 

ــذل هــو  ــن يب ــه ل ــة الفلســطينية، فإن ــل للقضي هــو الحــل الأمث
ــة  ولا ترامــب، الجهــد أو رأس المــال الســياسي لدعــم إنشــاء دول
فلســطينية. فــكلا المرشــحين يســعى إلى تعزيــز العلاقــات العربيــة 

ــياسي. ــدف س ــط كه ــة فق الإسرائيلي

تأثير القضايا الخارجية:
ــن عــى  ــن والمنتقدي ــة مــن المؤيدي ــع ترامــب بقاعــدة متين يتمت
حــدٍ ســواء، دونمــا أن يكــون لأيٍ مــن القاعدتــين صلــة بفظاظتــه 
أو سياســاته. فكــما قلنــا ســابقاً لا تتأثــر آراء الناخبــين كثــيراً 

ــة. ــة الخارجي ــارات السياس باعتب

ــيراً في  ــاً كب ــدن تراجع ــه باي ــرى، يواج ــة أخ ــن ناحي ــن م ولك
الدعــم بــين الفصيــل الأكــر تقدميــة في الحــزب الديمقراطــي عــى 
ــه  ــاً لأن ــة. ويمكــن أن يكــون هــذا التحــول محوري مســتوى الدول
ــةٍ مــا، وعــادةً  ــة بولاي ــؤدي إلى خســارة الأصــوات الانتخابي قــد ي
ــير في  ــي للتأث ــا يكف ــيرة بم ــوات كب ــذه الأص ــبة ه ــون نس ــا تك م
كســب أو خســارة الولايــة. وكان موقــف بايــدن بشــأن غــزة 
ومعارضتــه لوقــف إطــلاق النــار، عــى الرغــم مــن القصــف 
الإسرائيــي العشــوائي اللاإنســاني والــذي نتــج عنــه عــرات الآلاف 
ــذا  ــاؤل ه ــي لتض ــبب الرئي ــو الس ــى، ه ــى والجرح ــن القت م

ــم. الدع

ــر  ــزال أصغ ــا ي ــرب م ــين الع ــور الأمريكي ــين أن جمه وفي ح
حجــماً وأقــل تأثــيراً مــن نظرائهــم مــن الأمريكيــين اليهــود 
ــد  ــق لتحدي ــل أوث ــو إلى تحلي ــا يدع ــاك م ــين، إلا أن هن والإنجيلي
العواقــب الســلبية المحتملــة لمواقــف الولايــات المتأرجحــة. ومــن 
ــن  ــم م ــى الرغ ــي ع ــيغان، والت ــة ميش ــك ولاي ــى ذل ــة ع الأمثل
ــن  ــيرة م ــة كب ــم جالي ــين يض ــاً للديمقراطي ــلاً تقليدي ــا معق كونه
العــرب الأمريكيــين، فــإن ترامــب قــد فــاز بأصواتهــا في عــام 
2016. ولــذا تــبرز أهميــة هــذه الولايــة الآن مــع تعــرض 15 
صوتــاً انتخابيــاً للخطــر، إذ يمكــن أن تكــون هــي العامــل الحاســم 
في تحديــد نتائــج الســباق التنافــي في المجمــع الانتخــابي، خاصــةً 
ــات  ــباق انتخاب ــان في س ــما المتنافس ــب ه ــدن وترام إذا كان باي

ــة. ــة الأمريكي الرئاس

ســيكون مــن المثــير للســخرية، بعــد أجيــال لم يكــن لهــا تأثــير 
يذكــر في نتائــج الانتخابــات الأمريكيــة، أن نــرى الأمريكيــين العرب 
وهــم يغــيرون قواعــد اللعبــة في الانتخابــات، ويتحــدون الأعــراف 
ــذي لا  ــل )وال ــحين لإسرائي ــم المرش ــول دع ــد يتح ــة. وق التاريخي
شــك فيــه( بشــكل غــير متوقــع إلى عائــق في نتائــج الانتخابــات، 
مــما ســيضيف المزيــد مــن التعقيــد للأوضــاع الراهنــة. ومــا يــزال 

مســار هــذا التأثــير غــير مؤكــد؛ لــذا فلننتظــر ونــرى.
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ــا يقــوم المعلقــون باســتخلاص أهــم  ــة كل عــام، عــادةً م في نهاي
أحــداث العــام الســابق واســتراف أحــداث العــام الــذي يوشــك 
أن يبــدأ. وهنــاك صلــة مؤكــدة بــين الأمريــن، فالسياســات 
ــح أن  ــن الأرج ــام 2024 م ــبرى في ع ــة ك ــن أي دول ــة م المتوقع
ــه مــن  ــك بمــا حققت ــرة في ذل ــا في عــام 2023، مُتأث ــر بموقفه تتأث
مكاســب أو تعرضــت لــه مــن خســائر. ولا شــك في أن الأحــداث 
التــي شــهدتها غــزة والضفــة الغربيــة مــن يــوم 7 أكتوبــر المــاضي 
والهجــوم العســكري الإسرائيــي المدُمــر عــى غــزة، والاقتحامــات 
العســكرية اليوميــة لمــدن ومخيــمات الضفــة الغربيــة، والمواقــف 
الــدول الكــبرى؛ ســوف تكــون عامــلاً حاســماً  التــي تبنتهــا 
في التأثــير عــى مكانــة هــذه الــدول ودورهــا في عــام 2024. 
فالحــروب عــادةً مــا تــؤدي إلى إعــادة صياغــة العلاقــات والأدوار.

وينبنــي هــذا التحليــل عــى افــتراض أن الحــرب الدائــرة الآن 
ســوف تكــون قــد انتهــت مــع الأســابيع الأولى مــن العــام الجديــد 

أو أن تكــون حدتهــا قــد انخفضــت بشــكل محســوس. 

الدبلوماسية الأمريكية:
إذا بدأنــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فمــن الواضــح أن هــذه 
الأحــداث أعادتهــا إلى قلــب الصراع في الرق الأوســط، وأســقطت 
أي حديــث عــن الانســحاب الأمريــكي مــن المنطقــة. وظهــر ذلــك 
ــل،  في الدعــم الأمريــكي العســكري والســياسي اللامحــدود لإسرائي
وفي اســتخدامها المتكــرر لـ”الفيتــو” في مجلــس الأمــن الــدولي 
ــر في  ــار. كــما ظه ــرار لوقــف إطــلاق الن ــة دون اتخــاذ ق للحيلول
دعمهــا الوســاطة المصريــة القطريــة للوصــول إلى هدنــة إنســانية 

مؤقتــة، وفي الضغــط عــى إسرائيــل لزيــادة حجــم المعونــات 
ــة المســموح بهــا وفي إدراج الوقــود ضمنهــا. الإغاثي

اختلافــات  حــدوث  لإسرائيــل،  الأمريــكي  التأييــد  ورافــق 
وتباينــات في وجهــات النظــر بــين البلديــن. ومــن أبرزهــا، رفــض 
ــاً خــارج أراضيهــم، ورفــض  واشــنطن تهجــير الفلســطينيين قسري
عــودة الاحتــلال الإسرائيــي لقطــاع غــزة، ورفــض تقليص مســاحته 
أو اقتطــاع أجــزاء منــه، والدعــوة إلى حــل الدولتــين. وأدى تدمــير 
المنــازل والمــدارس والمستشــفيات، وتهجــير مئــات الآلاف مــن 
الفلســطينيين وحرمانهــم مــن أبســط مقومــات الحيــاة، إلى حالــة 
ــبب  ــلامي؛ بس ــربي والإس ــام الع ــرأي الع ــدى ال ــة ل ــب عارم غض
تغــاضي واشــنطن عــن انتهــاك إسرائيــل لقواعــد القانــون الــدولي 
ــة في  ــدم الثق ــاعر ع ــددت مش ــاني، وتج ــدولي الإنس ــون ال والقان

ــرب. ــا للع ــي تقُدمه ــدات الت ــة وفي التعه ــة الأمريكي السياس

ومــن الأرجــح، أن تســعى الولايــات المتحــدة إلى الاســتمرار في 
اتبــاع دبلوماســية نشــطة في الــرق الأوســط عــام 2024، تســعى 
بهــا إلى تحســين صورتهــا في المنطقــة، وذلــك بإحيــاء مســار 
تســوية الــصراع الإسرائيــي الفلســطيني. وإن كان مــن الــروري 
ــطينية، لا  ــة الفلس ــة الدول ــكي بإقام ــد الأمري ــأن التعه ــير ب التذك
يعنــي بالــرورة أن فهمهــا لهــذا الحــل يتفــق مــع الفهــم العــربي 

لهــذه الدولــة.

وظهــر ذلــك في رفــض وزراء خارجيــة الوفــد العــربي الإســلامي 
في لقائهــم مــع وزيــر الخارجيــة الأمريــكي، أنتــوني بلينكــن، 
يــوم 8 ديســمبر 2023، مناقشــة شــكل الإدارة في غــزة بعــد 
ــر  ــزداد الأم ــة. وي ــة الغربي ــن الوضــع في الضف ــزل ع الحــرب بمع

الاتجاهات المتوقعة للقوى الكبرى في الشرق الأوسط 2024
t أ. د. علي الدين هلال 
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ــى  ــا ع ــى قدرته ــدن وع ــو باي ــس ج ــى إدارة الرئي ــة ع صعوب
ــات  ــد انتخاب ــتراب موع ــع اق ــادرات في هــذا الشــأن، م طــرح مُب
الرئاســة الأمريكيــة المقُــرر إجرائهــا يــوم الثلاثــاء 5 نوفمــبر 2024. 
ــق  ــيرة لتحقي ــاد مس ــنطن في إيج ــت واش ــإذا نجح ــس، ف وبالعك
ــاء وتنشــيط العلاقــات  الســلام، فإنهــا ســوف توظــف ذلــك لإحي

ــة.  ــدول العربي ــل وال ــين إسرائي ب

إن مهمــة الدبلوماســية الأمريكيــة في 2024 هــي ترميــم 
ــع  ــاً م ــن أيض ــة، ولك ــدول العربي ــع ال ــط م ــس فق ــات، لي العلاق
ــات  ــان الولاي ــب أردوغ ــب طي ــها رج ــد رئيس ــي انتق ــا، الت تركي
المتحــدة لأنهــا أعطــت إسرائيــل “شــيكاً عــى بيــاض”، وأدان تــل 
ــس  ــة رئي ــداً بالعمــل عــى محاكم ــة، مُتعه ــارات ناري ــب بعب أبي
ــي  ــرب الت ــم الح ــى “جرائ ــاً ع ــو، دولي ــين نتنياه ــوزراء، بنيام ال

ــا”. ارتكبه

وبالنســبة لإيــران، ســوف تعمــل الولايــات المتحــدة عــى 
اســتمرار التفاهــمات معهــا بشــأن قواعــد الاشــتباك عــى الحــدود 
الإسرائيليــة اللبنانيــة، وردع المليشــيات العراقيــة المواليــة لطهــران 
العــراق  في  الأمريكيــة  الأهــداف  عــى  الهجــوم  مــن  لمنعهــا 
وســوريا، وتأمــين حريــة الملاحــة في بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر 

ــفن.  ــى الس ــة ع ــمات الحوثي ــرار الهج ــة دون تك للحيلول

عــى  والحفــاظ  اتصالاتهــا  في  واشــنطن  تســتمر  وســوف 
مصالحهــا مــع شركائهــا مــن الــدول العربيــة حتــى عندمــا يحــدث 
ــات  ــع ذات العلاق ــى م ــم، وحت ــات النظــر معه ــلاف في وجه اخت

ــيا. ــع روس ــر م ــل الجزائ ــدول مث ــة ل ــتراتيجية القوي الاس

الموقف الأوروبي:
يرتبــط موقــف الاتحــاد الأوروبي بنظــيره الأمريــكي. فقــد تقلصــت 
مســاحة الاســتقلالية التــي تمتــع بهــا في وقــت ســابق إلى درجــة 
ــت  ــلاً، في تصوي ــرت، مث ــاً. فظه ــه تمام ــت لم تنت ــيرة، وان كان كب
ــة عــى مــروع  ــج في الموافق فرنســا وإســبانيا والبرتغــال والنروي
ــخ 27  ــدة بتاري ــم المتح ــة للأم ــة العام ــربي في الجمعي ــرار الع الق
أكتوبــر المــاضي. كذلــك، في تصويــت فرنســا لصالــح مــروع 
القــرار الإمــاراتي في مجلــس الأمــن يــوم 8 ديســمبر المــاضي، 
بالرغــم مــن اعــتراض الولايــات المتحــدة عــى القراريــن. وتكــرر 
ذلــك في تصويــت الــدول الأوروبيــة عــى قــرار الجمعيــة العامــة 

ــاضي.  ــمبر الم في 12 ديس

ومــن الأرجــح أن يســتمر الاتحــاد الأوروبي في دعمــه لإسرائيــل 
ــتوطنين  ــى المسُ ــات ع ــرض عقوب ــماس وفي ف ــة ح ــة حرك لتصفي
ــبر  ــف ضــد الفلســطينيين، وفي دوره كأك المتُورطــين في أعــمال عن
ــي بلغــت  ــه والت ــة الســلطة الفلســطينية في رام الل مُمــوِل لموازن
294 مليــون يــورو في عــام 2022، ورُبمــا يــزداد إذا مــا تــم تأهيــل 
الســلطة الوطنيــة وتطويــر مؤسســاتها للقيــام بــدور في إدارة 
غــزة. وســوف يســتمر الاتحــاد الأوروبي أيضــاً في دعــم الاســتقرار 
الاقتصــادي لمــصر والأردن باعتبارهــما دول الجــوار الجغــرافي 
المبــاشر، فتــم الإعــلان عــن خطــة مســاعدات ماليــة واســتثمارية 
ــون  ــغ 900 ملي ــة بمبل ــورو، والثاني ــارات ي ــغ 10 ملي ــلأولى بمبل ل
ــن  ــة م ــاوف الأوروبي ــزداد المخ ــع أيضــاً أن ت ــن المتُوق ــورو. وم ي

ــة عــبر البحــر المتُوســط.  احتــمالات الهجــرة غــير النظامي

النفوذ الروسي:
الأمريــكي  الاكــتراث  عــدم  مرحلــة  والصــين  روســيا  انتهــزت 
بمنطقــة الــرق الأوســط وأطروحــة تحولهــا إلى آســيا، وخصوصــاً 
ــز  ــاراك لأوبامــا، لتعزي ــة للرئيــس الأســبق، ب ــة الثاني خــلال الولاي
ــدان سياســة  ــع البل ــا، واتب مواقعهــما والتوســع في نفوذيهــما فيه
براجماتيــة تقــوم في علاقتهــا بالــدول الأخــرى عــى المصالــح 

المشــتركة والمنافــع المتبادلــة.

الاقتصاديــة  الاتفاقيــات  مــن  العديــد  روســيا  وأبرمــت 
والعســكرية مــع دول المنطقــة، ونجحــت في توثيــق علاقاتهــا معها 
ــيا  ــتفادت روس ــكو. واس ــى موس ــة ع ــات الغربي ــاوز العقوب وتج
مــن انــدلاع حــرب غــزة، فقــد أدت إلى صرف انتبــاه العــالم عــن 
الحــرب في أوكرانيــا، وتعطيــل المســاعدات الأمريكيــة إلى كييــف، 
ــدة  ــات المتح ــة للولاي ــادات لاذع ــه انتق ــة لتوجي ــة الفرص وإتاح
التــي وصفهــا الرئيــس فلاديمــير بوتــين بـ”بيــت العنكبــوت” الــذي 
ــدداً الســلم  ــم العــالم مُه ــه إلى كل شــبر مــن أقالي ــدت أطراف امت

ــين. ــن الدولي والأم

ويتأثــر الموقــف الــروسي بعــدة محــددات، تتمثــل في المصالــح 
ــمى  ــا يسُ ــماس وم ــران وح ــع إي ــة م ــة، والعلاق ــع دول المنطق م
ــل  ــن يص ــلمين الذي ــروس المس ــين ال ــة”، والمواطن ــور المقاوم “مح

ــاً. ــة 25 مليون عددهــم إلى قراب

وفي هــذا الســياق، قــام الرئيــس بوتــين بزيــارة مفاجئــة 
وسريعــة إلى الإمــارات والســعودية يومــي 6 و7 ديســمبر المــاضي، 
والتــي أعقبهــا اجتماعــه مــع الرئيــس الإيــراني، إبراهيــم رئيي، في 
موســكو، وإجــراء اتصــال تليفــوني مــع كل مــن الرئيــس المــصري، 
عبدالفتــاح الســيي، ورئيــس الــوزراء الإسرائيــي، نتنياهــو، يــوم 

9 ديســمبر المــاضي.

ــة  ــا الإيجابيـ ــكو صورتهـ ــتثمر موسـ ــح أن تسـ ــن الأرجـ ومـ
لـــدى الـــرأي العـــام في دول المنطقـــة نتيجـــة إدانتهـــا للعـــدوان 
ـــك  ـــار؛ وذل ـــلاق الن ـــف إط ـــوة لوق ـــزة، والدع ـــى غ ـــي ع الإسرائي
مـــن أجـــل تكريـــس دورهـــا في المنطقـــة. وســـوف تســـتمر في 
ـــك- ـــة “أوب ـــار مجموع ـــج في إط ـــع دول الخلي ـــا م ـــر تعاونه تطوي

بلـــس”، وبيـــع الأســـلحة ونقـــل التكنولوجيـــا المتُقدمـــة لـــدول 
ــا،  ــا لهـ ــدة ببيعهـ ــات المتحـ ــمح الولايـ ــي لا تسـ ــة والتـ المنطقـ
وطـــرح نفســـها كلاعـــب فاعـــل في معادلـــة السياســـة الدوليـــة 

في الـــرق الأوســـط. 

الـصراع  لحـل  موسـكو  رؤيـة  عـى  ذلـك  يتوقـف  وسـوف 
مـع  أوراقهـا  اسـتخدام  عـى  وقدرتهـا  الإسرائيـي،  الفلسـطيني 
الإسرائيليـين والفلسـطينيين، وخصوصـاً حـماس التـي حافظت عى 
علاقاتهـا معهـا واسـتقبلت وفـداً منهـا في موسـكو يـوم 26 أكتوبـر 
الماضي، وأن تقترح مسـاراً للتسـوية يتوافق عليـه الطرفان المباشران 
للـصراع والأطـراف الإقليميـة المؤثـرة. وعـى الرغـم مـن أن روسـيا 
تحتفـظ بعلاقـات عمـل منتظمـة وتنسـيق مـع إسرائيل في سـوريا، 
فـإن العلاقـات بينهـما توتـرت بسـبب الدعـم السـياسي الإسرائيـي 

لأوكرانيـا، والدعـم الـروسي للموقـف الفلسـطيني.

ملفات المستقبل
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الاستفادة الصينية:
ــرب  ــد أدت ح ــدث، فق ــما ح ــتفيدة م ــاً مس ــين أيض ــدو الص تب
غــزة إلى انشــغال الولايــات المتحــدة بالــرق الأوســط، إلى جانــب 
ــوان،  ــوع تاي ــا بموض ــاب اهتمامه ــى حس ــا، ع ــرب في أوكراني الح
وأيضــاً عــى حســاب إدارتهــا للــصراع مــع الصــين في منطقــة 
الإندو-باســيفيك. كــما أن حــرب غــزة عطلــت مؤقتــاً تنفيــذ 
ــا  ــد – عدوته ــين الهن ــط ب ــذي يرب ــادي ال ــر الاقتص ــروع المم م
والأردن،  والإمــارات  الســعودية  عــبر  وإسرائيــل،   - التقليديــة 

ــق”. ــزام والطري ــروع “الح ــاً لم ــل منافس ويمث

وتبنــت الصــين، في البدايــة، سياســة حــذرة ومتوازنــة، ولكــن 
ــزة،  ــى غ ــي ع ــدوان الإسرائي ــت الع ــد الأحــداث أدان ــع تصاع م
ــف  ــر الموق ــب. وظه ــل أبي ــد لت ــربي المؤي ــف الغ ــدت الموق وانتق
الصينــي في التصويــت في مجلــس الأمــن لصالــح مروعــات 
ــار، وفي  ــلاق الن ــوري لإط ــف الف ــت إلى الوق ــي دع ــرارات الت الق
اســتخدامها حــق “الفيتــو” – مــع روســيا- لوقــف قــرار أمريــكي في 
مجلــس الأمــن أدان حــماس ولم يطالــب بوقــف إطــلاق النــار، وفي 
ــه  ــي الخــاص بالــرق الأوســط وزيارات تحــركات المبعــوث الصين

ــارات. إلى مــصر وقطــر والســعودية والإم

وتتمتــع بكــين بعلاقــات طيبــة مــع الأطــراف المبــاشرة للأزمــة 
ــات وثيقــة مــع  ــرة، كــما تحتفــظ بعلاق ــة المؤث والأطــراف العربي
ــين  ــت الص ــاضي، حقق ــارس الم ــرة. وفي م ــران وأنق ــكو وطه موس
ــران،  ــعودية وإي ــين الس ــاطتها ب ــاح وس ــياً بنج ــاراً دبلوماس انتص
والاتفــاق عــى إعــادة العلاقــات الدبلوماســية بينهــما. وفي إطــار 
ــل  ــيط لح ــها كوس ــين نفس ــرح الص ــي، تط ــن العالم ــادرة الأم مب

النزاعــات الإقليميــة، فدعــت في عــام 2023 الرئيــس الفلســطيني، 
محمــود عبــاس، لزيارتهــا وكان مــن المقــرر أنــه يتبعــه نتنياهــو 
ــوب  ــة نش ــق نتيج ــا لم يتحق ــو م ــاضي، وه ــر الم ــة أكتوب في نهاي

الحــرب في غــزة. 

فهــل مــن المتصــور أن تســعي الصــين لإحيــاء هــذه المحاولــة 
في عــام 2024؟ أم أن توتــر العلاقــات مــع إسرائيــل يضعــف مــن 
هــذا الاحتــمال؟ ســوف تســتمر الصــين في سياســة عــدم التدخــل 
ــات  ــة العلاق ــى تنمي ــز ع ــدول، والتركي ــة لل ــؤون الداخلي في الش
الاقتصاديــة والتجاريــة مــع دول المنطقــة، وألا تــؤدي الصراعــات 
بــين دول المنطقــة إلى تهديــد مصالحهــا الاقتصاديــة، خاصــةً وأنهــا 
الريــك التجــاري الأول لكثــير مــن الــدول العربيــة واعتمادهــا في 

اســتيراد النفــط عــى الــدول العربيــة وإيــران. 

ــر  ــام وآخ ــين ع ــاتها ب ــبرى سياس ــدول الك ــير ال ــاً، لا تغُ ختام
فجــأة أو بــدون مقدمــات، وإنمــا تســعى للتعامــل والتكيــف مــع 
ــدول  ــذه ال ــات ه ــا. وسياس ــتفادة منه ــيرة والاس ــروف المتُغ الظ
ــه، مكســباً  ــا حققت ــم م ــاج تقيي ــام 2024، ســوف تكــون نت في ع
ــإن  ــل، ف أو خســارة، في العــام الســابق. وكــما يشــير هــذا التحلي
روســيا والصــين في موقــف يســمح لهــما بتطويــر أدوارهــما 
وتوســيع نفوذيهــما في المنطقــة. أمــا الولايــات المتحــدة، فســوف 
تبــذل قصــارى جهدهــا لمنــع موســكو وبكــين مــن تحقيــق هــذا 
ــة،  ــي في المنطق ــب الرئي ــي اللاع ــنطن ه ــل واش ــدف. وتظ اله
وســوف تســعى لتعويــض مــا أصــاب صورتهــا واســتعادة مكانتهــا 

مــرة أخُــرى. 

الاتجاهات المتوقعة للقوى الكبرى في الشرق الأوسط 2024
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مســتقبل  لاســتراف  محاولــة  عــى  التــالي  التحليــل  نطــوي 
الصراعــات الداخليــة العربيــة في 2024، وســوف تبــدأ هــذه 
المحاولــة بتقييــم تجربــة الكاتــب في المهمــة المشــابهة التــي 
أسُــندت إليــه في العــام المــاضي للانطــلاق منهــا إلى محاولــة تحديــد 
ــكار  ــض الأف ــرح بع ــهيل ط ــام 2023، لتس ــير في ع ــت والمتغ الثاب
الخاصــة بالحــال الــذي يمكــن أن تــؤول إليــه تلــك الصراعــات في 
2024. وهكــذا فــإن التحليــل ســوف يتفــرع إلى قســمين، يتنــاول 
أولهــما أبعــاد تطــور الصراعــات الداخليــة العربيــة في 2023، 
ــال  ــى ح ــور ع ــذا التط ــات ه ــتراف تداعي ــة اس ــداً لمحاول تمهي

هــذه الصراعــات في 2024.

عام مضى:
كنــت قــد شرفــت بتكليــف مركــز “المســتقبل للأبحاث والدراســات 
ــد أن  المتقدمــة” لي بالمهمــة نفســها في العــام المــاضي، ومــن المفي
ــة  ــا في محاول ــي طرحته ــة الت ــوط العام ــار للخط ــرض باختص أع
وليبيــا  اليمــن  في  الداخليــة  الصراعــات  مســتقبل  اســتراف 
وســوريا في 2023، وهــي عمليــة مفيــدة لأغــراض التعلــم الــذاتي، 
خاصــةً أنــه مــن المعــروف أن اســتراف المســتقبل ينطــوي عــى 

ــات شــديدة.  صعوب

ــرة  ــميته مغام ــا أس ــاضي بم ــام الم ــل الع ــت في تحلي ــد قم وق
تحليليــة افترضــت “الجمــود” في المتغــيرات المحليــة، وهــو لا يعني 
ــصراع.  ــام لل “الســكون”، وإنمــا عــدم الخــروج عــن النمــوذج الع
وافترضــت كذلــك أن المصــدر الوحيــد المحُتمــل للتغيــير بالنظــر إلى 
هــذا الجمــود، وإلى انشــغال القــوى العظمــى والكــبرى بأولويــات 

أهــم آنــذاك هــي الحــرب في أوكرانيــا؛ هــو حركــة المتغــيرات 
الإقليميــة التــي كانــت آنــذاك تشــهد نزوعــاً واضحــاً إلى التهدئــة 
ــما  ــا الإقليمــي، ك ــوى رئيســية في النظــام العــربي ومحيطه ــين ق ب
تمثــل بصفــة خاصــة في التقــارب بــين هــذه القــوى وبــين كل مــن 
تركيــا وإيــران، وهــو تطــور مهــم بالنظــر إلى الــدور الــذي تؤديــه 
ــوريا  ــا في س ــة )تركي ــات العربي ــم الصراع ــان في أه ــان الدولت هات
ــب  ــد ذه ــك، فق ــع ذل ــن(. وم ــوريا واليم ــران في س ــا، وإي وليبي
التحليــل إلى أن أي تطــور ســيحدث في تلــك الصراعــات لــن يكتمــل 

في عــام 2023؛ بالنظــر لتعقدهــا.

ــة  ــام 2023 اســتمراراً للاتجــاه نحــو التهدئ وبالفعــل شــهد ع
بــين القــوى العربيــة ودول محيطهــا الإقليمــي، وتمثلــت ذروة هــذا 
ــراني في مــارس المــاضي  ــع الاتفــاق الســعودي الإي الاتجــاه في توقي
الــذي وضــع نهايــة لمرحلــة قطــع العلاقــات بــين البلديــن في 
2016 بعــد إحــراق محتجــين إيرانيــين لمقــار دبلوماســية ســعودية 
في إيــران عقــب صــدور أحــكام قضائيــة ســعودية بإعــدام رجــل 
الديــن الشــيعي نمــر النمــر و46 آخريــن. غــير أن عوامــل عديــدة 
ــران  ــاض وطه ــادة الري ــا إع ــة، منه ــاه التهدئ ــر في اتج ــدأت تؤث ب
ــما،  ــة بينه ــن اســتمرار القطيع لحســابات المكســب والخســارة م
ــز هــذا الاتجــاه تمثلــت في  وكذلــك دور عوامــل خارجيــة في تعزي
مســاعٍ عراقيــة لتجــاوز الأزمــة رغبــةً في إيجــاد تــوازن بــين علاقــات 
العــراق العربيــة وعلاقتــه مــع إيــران، وكذلــك مســاعٍ مــن الصــين 
ــران،  ــعودية وإي ــن الس ــع كل م ــة م ــات قوي ــط بعلاق ــي ترتب الت

ومــن ثــم فقــد كان مــن مصلحتهــا عــودة العلاقــات بينهــما. 

الصراعات الداخلية العربية والجمود المستمر في 2024
t أ. د. أحمد يوسف أحمد

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
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ــران في  ــاض وطه ــاح الري ــل نج ــن هــذه العوام ــد نجــم ع وق
تجــاوز القطيعــة بينهــما بتوقيــع اتفــاق مــارس 2023، وقــد بنُيــت 
ــة تتصــل بتســوية  ــج إيجابي ــيرة عــى أن يفــي إلى نتائ ــال كث آم
عديــد مــن الصراعــات وعــدم الاســتقرار داخــل عــدد مــن البلــدان 
ــة؛ بالنظــر لــدور طــرفي الاتفــاق في حــل تلــك الصراعــات.  العربي
ومــما عــزز هــذه التوقعــات أن مســار التهدئــة العربيــة مــع قــوى 
ــا بإعــلان رفــع  ــد ليشــمل مــصر وتركي المحيــط الإقليمــي قــد امت
مســتوى العلاقــات المصريــة التركيــة إلى مســتوى الســفراء في يوليــو 
2023. بيــد أن اللافــت أن هــذه التطــورات الإيجابيــة لم تفُــض إلى 
ــك الصراعــات،  ــق تســوية أي مــن تل ــة عــى طري خطــوات عملي

وهــو مــا يتضــح في التــالي:

1- الــراع في اليمــن: شــهد عــام 2023 تحركــين رئيســيين بهــدف 
تســوية هــذا الــصراع، وقــع أولهــما في صنعــاء في إبريــل المــاضي بين 
وفديــن أحدهــما ســعودي والثــاني عُــماني مــن جانــب والحوثيــين 
مــن جانــب آخــر. أمــا التحــرك الثــاني فقــد تمثــل في زيــارة وفــد 
حــوثي للريــاض في ســبتمبر المــاضي. غــير أنــه لوحــظ عــدم التوصــل 
إلى نتائــج محــددة، كــما أن الخطــاب الســياسي للحوثيين في وســائل 
إعــلام رســمية لم يتخــل عــن مفرداتــه ومصطلحاتــه العدائيــة لــدى 
الحديــث عــن التحالــف العــربي ودوره في دعــم الرعيــة اليمنيــة 
ــة في الاتصــالات الســابقة،  ــن ممثل ــا لم تك ــا لوُحــظ أنه ــي ربم الت
وهــو مــا يعنــي اســتمرار الموقــف الحــوثي الرافــض للاعــتراف بهــا، 
ــرف  ــدد الط ــي وتش ــع الداخ ــان الوض ــتمرار احتق ــد اس ــا يؤك م

الحــوثي، ومــن ثــم صعوبــة التحــرك باتجــاه التســوية اليمنيــة.

2- الــراع الليبــي: تكــررت الظاهــرة نفســها في الــصراع الليبــي، 
إذ شــهد اســتمرار الاشــتباكات المتقطعــة بــين المليشــيات المدعومــة 
ــين  ــق عــى قوان ــة، وعــدم حســم التواف ــة أو خارجي بقــوى محلي
ــس  ــة والرئاســية بالرغــم مــن موافقــة مجل ــات التريعي الانتخاب

النــواب الليبــي عليهــا في أكتوبــر المــاضي. 

ــه في ســوريا  ــز عــن مثيلي ــا يتمي والحقيقــة أن الــصراع في ليبي
ــى  واليمــن بمــا يمكــن تســميته بــصراع “الفــرص الضائعــة”؛ بمعن
أنــه تــم التوصــل غــير مــرة - عكــس الحالتــين الأخريــين- إلى مســار 
ينتهــي بإجــراء الانتخابــات، لكــن مصالــح المليشــيات وداعميها من 
قــوى داخليــة وخارجيــة تحبــط وصــول المســار إلى غايتــه. ويضُاف 
إلى مــا ســبق، الخــلاف المســتجَد بــين لجنــة )6+6( المكلفــة بإعــداد 
القوانــين الانتخابيــة مــع المبعــوث الأممــي، عبداللــه باتيــي، حــول 
ــل  ــدف التوص ــية به ــادات السياس ــع القي ــة لجم ــه الهادف مبادرت
لتوافــق يفــي إلى إجــراء الانتخابــات، ووصفــت اللجنــة المبــادرة 
ــو  ــة ه ــة الأممي ــة لأن دور البعث ــير شرعي ــة وغ ــير قانوني ــا غ بأنه
دعــم المؤسســات الوطنيــة وليــس الحلــول محلهــا، وأكــدت 
اللجنــة ضرورة دعــوة مجلــي النــواب والدولــة إلى الحــوار المباشر 
للتوافــق عــى باقــي خطــوات إنجــاز الاســتحقاق الانتخــابي. وعــى 
ــبر  ــتركي، في 30 نوفم ــان ال ــدد البرلم ــة، ج ــد الأدوار الإقليمي صعي

المــاضي، مــدة بقــاء القــوات التركيــة في ليبيــا 24 شــهراً.

3- الــراع في ســوريا: اســتمر تجمــد هــذا الــصراع - بمعنــى عــدم 
ــتوى  ــد مس ــكرياً- عن ــمه عس ــى حس ــه ع ــن أطراف ــدرة أي م ق
ــل  ــتهداف حف ــة اس ــتثناء حادث ــا باس ــف ربم ــن العن ــض م منخف
ــة في  ــارات التركي ــة في حمــص، والغ ــة الحربي تخــرج طــلاب الكلي

ــة  ــولاً نفطي ــت حق ــي طال ــاضي والت ــام الم ــن الع ــع الأخــير م الرب
ــة  ــة تديرهــا الإدارة الذاتي ــاج الطاق ــق بإنت ومنشــآت أخــرى تتعل
ــاس أن  ــى أس ــد”، ع ــة “قس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــة لق التابع

ــتاني. ــمال الكردس ــزب الع ــدة لح ــا قاع ــرة تعتبره أنق

متغيرات جديدة في 2023:
مــا ســبق لا يعنــي أن عــام 2023 لم يشــهد أي جديــد نوعيــاً، 
ويمكــن حــصر أهــم المســتجدات في خريطــة الصراعــات الداخليــة 
ــول  ــا بدخ ــاع نطاقه ــما اتس ــن، أوله ــا في أمري ــة ومعادلاته العربي
الســودان في قائمــة دول الصراعــات، والثــاني دخــول متغــير إقليمــي 
جديــد يتمثــل في تداعيــات المواجهــة الفلســطينية الإسرائيليــة في 
ــح  ــوريا. ويتض ــن وس ــن اليم ــصراع في كل م ــى ال ــزة ع ــاع غ قط

ــك في الآتي: ذل

1- الــراع الســوداني: في منتصــف إبريــل 2023، انضــم الســودان 
ــة المســلحة في النظــام العــربي،  إلى قائمــة دول الصراعــات الداخلي
ــين  ــودانية ب ــكرية الس ــة العس ــل المؤسس ــف داخ ــدام العني بالص
ــوات  ــين ق ــع. وكان الســودان بتقن ــوات الدعــم السري ــش وق الجي
الدعــم السريــع قــد دخــل شريحــة الــدول التــي تعــرف ظاهــرة 
لكيــان  شــمولها  بمعنــى  العســكرية”؛  المؤسســة  “ازدواجيــة 
المؤسســة  مــن  جــزءاً  يصبــح  أنــه  صحيــح  مــوازٍ،  عســكري 
العســكرية الرســمية، لكنــه لظــروف نشــأته والهــدف منهــا يبقــى 

ــة.  ــتقلالية فعلي ــى اس ــاً ع محافظ

وتنشــأ مثــل هــذه الكيانــات عــادةً اســتناداً لقاعــدة اجتماعيــة 
قبليــة أو مذهبيــة، بحيــث يتحــول أي خلــل في العلاقــة بــين 
ــه  ــه قاعدت ــة إلى صــدام داخــي ل ــات وســلطة الدول هــذه الكيان
الاجتماعيــة، وقــد يصــل إلى حــد الحــرب الأهليــة. وارتبطــت نشــأة 
هــذه الكيانــات عــادةً بمشــكلة حــادة اســتعصت عــى الســلطات 
الرســمية مواجهتهــا كــصراع داخــي بــين فئــات اجتماعيــة متناحرة 
عــى أســس قبليــة أو طائفيــة، أو هجمــة إرهابيــة ضاريــة تتعــرض 
ــات  ــك الكيان ــالي تنشــأ تل ــلال خارجــي. وبالت ــة، أو احت ــا الدول له
لمواجهــة هــذه التحديــات، لكنهــا بعــد أن تنجــح في مهمتهــا 
الأصليــة تبــدأ في التحــول إلى كيــان لــه رؤيتــه السياســية الخاصــة، 
والتــي قــد تتعــارض في ظــروف معينــة مــع رؤيــة الســلطة 

ــة، فيحــدث الصــدام. الحاكمــة في الدول

ــد  ــاضي، وق ــل الم ــذ 15 إبري ــودان من ــع في الس ــا وق ــذا م وه
ــم حــرب” وتلقــي دعــم  ــكاب “جرائ ــم بارت ــان الته ــادل الجانب تب
خارجــي، كــما اتهمــت قــوات الدعــم السريــع الجيــش الســوداني 
ــة  ــاصر جماع ــل أن عن ــير، بدلي ــر البش ــام عم ــداد لنظ ــه امت بأن
الإخــوان المســلمين الذيــن كانــوا عــماداً للنظــام الســابق تؤيــده، 
ولم تتمكــن محــاولات الوســاطة التــي رعتها الســعودية مــع الإدارة 
ــر  ــه في آخ ــع نطاق ــد اتس ــل لق ــال، ب ــف القت ــن وق ــة م الأمريكي
ــن  ــس الأم ــق مجل ــام. وفي شــهر ديســمبر المــاضي، واف شــهور الع
عــى طلــب الســلطة الســودانية إنهــاء البعثــة الأمميــة، في دليــل 
ــصراع.  ــة في هــذا ال ــد عــى عجــز أدوار الوســاطة الخارجي جدي

ــا  ــع به ــي يتمت ــة الت ــوة الاجتماعي ــدة الق ــكلة أن قاع والمش
طرفــا الــصراع الســوداني تجعــل حســمه عســكرياً شــبه مســتحيل، 

ملفات المستقبل
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ــوات  ــي أشــارت إلى مكاســب لق ــر الأخــيرة الت ــع التقاري ــى م حت
ــن الأرض  ــه م ــيطر علي ــا تس ــبة م ــدرت نس ــع، وق ــم السري الدع
ــدو الســودان مرشــحاً للبقــاء ضمــن  ــالي يب ــين. وبالت بحــوالي الثلث

ــدة. ــة الممت ــات الداخلي ــة دول الصراع قائم

2- الحــرب الإسرائيليــة في غــزة: المتغــير الثــاني المهــم الــذي 
شــهده عــام 2023 هــو المتعلــق بانــدلاع المواجهــة بــين الفصائــل 
ــر المــاضي وامتدادهــا حتــى  الفلســطينية وإسرائيــل منــذ 7 أكتوب
الآن دون أفُــق واضــح للكيفيــة التــي ســتنتهي بهــا، وطبيعــة 
هــذه النهايــة. والمهــم مــن منظــور التحليــل الحــالي هــو الربــط 
الــذي حــدث بــين هــذه المواجهــة والصراعــات الداخليــة العربيــة 
وتحديــداً في اليمــن وســوريا، والــذي نبــع مــن مشــاركة الحوثيــين 
المســيطرين عــى معظــم شــمال اليمــن في الحــرب الجاريــة، 
وكذلــك مشــاركة فصائــل مــن داخــل ســوريا فيهــا وإن اختلفــت 

ــا.  ــاركة ودرجته ــة المش طبيع

فقــد شــارك الحوثيــون بمنــع الســفن التجاريــة المتجهــة 
لإسرائيــل عــبر بــاب المنــدب مــن اســتكمال رحلتهــا، وشــن 
ة عــى الأهــداف  هجــمات مبــاشرة بالصواريــخ والطائــرات المسُــيرَّ
ــاً  ــو أساس ــرات، وه ــخ والطائ ــذه الصواري ــدى ه ــة في م الإسرائيلي
إيــلات. ومــن المعُتقــد أن تأثــير الهجــمات المبــاشرة محــدود، غــير 
أن أحــداً لا يمكنــه تحديــده بدقــة؛ بســبب سياســة التعتيــم التــي 
تتبعهــا إسرائيــل بخصــوص خســائرها، لكــن التهديــد بمنــع التجــارة 
الإسرائيليــة المنقولــة بحــراً يمكــن أن تكــون لــه تأثــيرات حقيقيــة، 
وإن كان تقديرهــا بدقــة ليــس ســهلاً، وقــد يكــون تكويــن الولايات 
ــؤشراً  ــار” م ــارس الازده ــري “ح ــدولي البح ــف ال ــدة للتحال المتح

ــة.  ــه الرمزي عــى القلــق مــن نتائجــه، ناهيــك عــن دلالت

والمهــم مــن منظــور هــذا التحليــل هــو تأثــير هــذه التطــورات 
في الــصراع في اليمــن، والــذي يمكــن أن ينجــم بطريقتــين، أولاهــما 
ــق مكاســب  ــين انخراطهــم في حــرب غــزة لتحقي توظيــف الحوثي
لهــم تتمثــل في احتماليــة زيادة شــعبيتهم داخل اليمــن عموماً وفي 
الجــزء الــذي يســيطرون عليــه مــن شــمال اليمــن خصوصــاً، وقــد 
أمكــن اســتخلاص أنهــم يطمحــون إلى هــذا فعــلاً مــن التصريحــات 
الإعلاميــة لبعــض قادتهــم. والطريقــة الثانيــة أن تتطــور الأمــور إلى 
ضربــة يوجههــا التحالــف الــدولي لمقــدرات الحوثيــين العســكرية، 
ــكر  ــين معس ــم وب ــوى بينه ــزان الق ــر في مي ــن أن تؤث ــث يمك بحي
الرعيــة، وإن كان هــذا الاحتــمال لا يبــدو مرجحــاً حتــى كتابــة 
ــا  ــصرف به ــي يت ــة الت ــة الدفاعي ــبب الطريق ــطور بس ــذه الس ه
ــة  ــع رغب ــق م ــي تتس ــين، والت ــمات الحوثي ــاه هج ــف تج التحال

الإدارة الأمريكيــة في عــدم توســيع نطــاق حــرب غــزة.

أمــا الجبهــة الســورية، فقــد اقتــصر انخراطهــا في حــرب غــزة 
عــى أعــمال محــدودة، تمثلــت في إطــلاق صواريــخ عــى أهــداف 
إسرائيليــة قريبــة، عــى نحــو يجعــل هــذه الجبهــة أقــل جبهــات 
ــداف  ــى ضرب أه ــت ع ــل دأب ــما أن إسرائي ــة. ك ــة أهمي المواجه
داخــل ســوريا قبــل الحــرب الراهنــة. وبالتــالي لا يعُتقــد أن هــذه 
التطــورات ســيكون لهــا تأثــير مهــم في مجريــات الــصراع في ســوريا 
إلا إذا اتســع نطــاق المواجهــة لتصبــح حربــاً إقليميــة ســتكون لهــا 

بالتأكيــد أبعادهــا العالميــة.

الجمود في 2024:
ــل الســابق أن مســار الصراعــات  مــن الواضــح مــن مســار التحلي
داخــل بعــض البلــدان العربيــة في عــام 2024 ســوف يكــون أقــرب 
ــلات  ــكون التفاع ــى س ــس بمعن ــير؛ لي ــود منــه إلى التغ إلى الجم
العنيفــة فيــه، فأغلــب الظــن أنهــا ستســتمر وإن بدرجــات 
مختلفــة مــن صراع لآخــر، وداخــل الــصراع الواحــد عــبر الزمــن، 
ولكــن بمعنــى عــدم حــدوث تحــول في النمــوذج العــام للــصراع، 
ــين،  ــه المحلي ــين أطراف ــان ب ــتمرار الاحتق ــث اس ــن حي ــك م وذل
ــة  ــين الأطــراف العربي ــة ب لدرجــة أن التطــورات الخاصــة بالتهدئ
ــى  ــؤد حت ــات لم ت ــك الصراع ــة المنخرطــة في تل ــا الإقليمي ونظيرته
الآن لأي مــردود إيجــابي باتجــاه تســويتها، حتــى في الحالــة التــي 
ــم  ــتعداداً للتفاه ــر اس ــين أك ــصراع المحلي ــراف ال ــا أط ــدو فيه يب

ــا. ــصراع في ليبي ــما في ال ك

ولا يعُتقــد في الظــروف الراهنــة أن القــوى الإقليميــة والعربيــة 
الفاعلــة أو المنخرطــة في تلــك الصراعــات ســتعطي أولويــة للضغط 
مــن أجــل تســويتها، خاصــةً أن التكلفــة التــي باتــت هــذه القــوى 
تتحملهــا قــد قلــت كثــيراً عــن ذي قبــل بســبب انخفــاض مســتوى 
العنــف فيهــا. كــما أن المواجهــة الراهنــة مــع إسرائيــل لا تجعــل 
ممارســة إيــران ضغوطــاً عــى الحوثيــين واردة. كذلــك فــإن القــوى 
ــما في الحــرب في  ــا انشــغالات أخــرى، ك ــت لديه ــا زال ــة م العالمي

أوكرانيــا عــى ســبيل المثــال.

ويبــدو الأمــل الوحيــد في حــدوث تطــورات إيجابيــة في 2024 
أن يصُــاب بعــض أطــراف الصراعــات المحليــين بحالــة مــن الرشــادة 
تدفعهــم إلى رؤيــة جــدوى وجــود دولــة موحــدة لمصلحــة الجميع. 
ــبرة  ــه في خ ــم إجهاض ــف ت ــمال للأس ــذا الاحت ــى ه ــه حت ــد أن بي
2023 كــما في الحالــة الليبيــة التــي راود الأمــل البعــض بخصوصهــا 
ــة  ــة درن ــه مدين ــت ل ــذي تعرض ــر ال ــار المدم ــون الإعص في أن يك
ســبباً في التقــدم بخطــى التوافــق الوطنــي، غــير أنــه سرعــان مــا 
أحبطــت المصالــح المتضاربــة للأطــراف هــذا الأمــل وحولتــه سرابــاً.

الصراعات الداخلية العربية والجمود المستمر في 2024
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ثمــة مــؤشرات عديــدة عــى أن الحــرب الدائــرة بــين إسرائيــل 
ــر المــاضي، ربمــا  ــذ الســابع مــن أكتوب ــة حــماس في غــزة من وحرك
ــي  ــاع الت ــة. ولأن الأوض ــابيع قليل ــلال أس ــا خ ــو نهايته ــه نح تتج
ســيتوقف عندهــا القتــال لا تبــدو واضحــة أو محــددة بســيناريو 
وحيــد، فــإن أي محاولــة لســبر أغــوار مســتقبل الصراع الفلســطيني 
ــام  ــن ع ــة م ــور بداي ــدى المنظ ــام، أو في الم ــكل ع ــي بش الإسرائي

ــرب.  ــج الح ــى نتائ ــة الأولى ع ــتعتمد بالدرج 2024؛ س

ومــن حيــث الحســابات النظريــة والمنطقيــة لنتائــج أي حــرب، 
فــإن الحــرب تنتهــي وفقــاً لأحــد احتــمالات ثلاثــة؛ أولهــا أن ينتــصر 
طــرف بشــكل واضــح عــى الطــرف الآخــر الــذي يعــترف بهزيمتــه 
ــان  ــل الطرف ــاني أن يقب ــمال الث ــمياً. والاحت ــلامه رس ــن استس ويعل
ــتعداد  ــي الاس ــا يعن ــو م ــصراع، وه ــاء ال ــرب، دون إنه ــف الح وق
لجولــة أخــرى مــن الحــروب بينهما مســتقبلاً. أمــا الاحتــمال الثالث 
ــول  ــال، والدخ ــف القت ــتعدادهما لوق ــان اس ــدي الطرف ــه يبُ ففي
ــصراع بشــكل جــذري، عــبر معالجــة  في مفاوضــات لأجــل حــل ال
أســبابه كافــة، لضــمان عــدم تجــدد الحــروب بينهــما مــرة أخــرى.

مؤشرات نهاية الحرب:
ــين  ــة ب ــرب الجاري ــة الح ــرب نهاي ــؤشرات ق ــرز م ــد أب ــن رص يمك

ــي:  ــما ي ــماس، في ــة ح ــل وحرك إسرائي

1- مواجهــة رئيــس الــوزراء الإسرائيــي، بنيامــين نتنياهــو، ضغوطــاً 
متزايــدة مــن جانــب الولايــات المتحــدة للعمــل عــى عــدم إطالــة 

أمــد الحــرب، وفقــاً لتقاريــر صحفيــة غربيــة. ويتضــح وجــود مثــل 
ــة الإسرائيــي،  ــر الخارجي هــذه الضغــوط مــن خــلال تصريــح وزي
ــة حــماس  ــا عــى حرك ــلاده ســتواصل حربه ــأن ب ــي كوهــين، ب إي
ســواءً بدعــم المجتمــع الــدولي أم مــن دونه. ومــن الناحيــة الفعلية، 
لــن تتمكــن إسرائيــل مــن تحــدي الولايــات المتحــدة لمــدى زمنــي 
ــأن  ــنطن ب ــاع واش ــل إقن ــن أج ــا م ــذل جهوده ــي تب ــل، وه طوي

الجيــش الاسرائيــي عــى وشــك القضــاء عــى حــماس. 

وفي هــذا الإطــار، يبــدو مفهومــاً زيــارة كل مــن مستشــار الأمــن 
القومــي الأمريــكي، جيــك ســوليفان، ووزيــر الدفــاع الأمريــكي، 
لويــد أوســن، تــل أبيــب في شــهر ديســمبر المــاضي للتباحــث مــع 
ــدف الاطــلاع  ــزة، وبه ــين حــول الحــرب في غ المســؤولين الإسرائيلي
عــى مجريــات هــذه الحــرب مــن داخــل ميــدان المعــارك نفســها، 
وتأكيــد إسرائيــل مــن جانبهــا أنهــا أصبحــت عــى وشــك تحقيــق 
ــرك  ــذا التح ــدو ه ــكرياً. ويب ــماس عس ــى ح ــاء ع ــا بالقض هدفه
ضروريــاً بالنســبة لإسرائيــل التــي تشــعر بالقلــق نتيجــة للتقاريــر 
ــقفاً  ــت س ــدة وضع ــات المتح ــير إلى أن الولاي ــي تش ــة الت الإعلامي
زمنيــاً للاســتمرار في حمايــة إسرائيــل مــن صــدور قــرار مــن مجلــس 
ــار في موعــد غايتــه نهايــة هــذا  الأمــن الــدولي بوقــف إطــلاق الن

العــام.

2- تلقــي نتنياهــو اتصــالاً هاتفيــاً مــن الرئيــس الــروسي، فلاديمــير 
بوتــين، يــوم 10 ديســمبر المــاضي، هــو الأول منــذ منتصــف أكتوبــر 
المــاضي. وحســب البيــان الصــادر مــن مكتــب نتنياهــو، فــإن بوتــين 

t سعيد عكاشة    

خبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

ثلاثة سيناريوهات:
حرب غزة ومستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في 2024
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ــير  ــة غ ــين )إدان ــى الجانب ــين ع ــف ضــد المدني ــه للعن ــن رفض أعل
مبــاشرة لهجــوم حــماس في الســابع مــن أكتوبــر(. وحســب نفــس 
ــي أن  ــما يعن ــين، م ــب بوت ــن جان ــال م ــاء الاتص ــد ج ــان، فق البي
روســيا ربمــا تتحســب )وفقــاً لتقاريــر اســتخباراتها( لقــرب انتهــاء 
الحــرب، وتريــد إصــلاح العلاقــات مــع إسرائيــل لضــمان دور مــا في 

تســويات مــا بعــد الحــرب.

3- حـث الرئيـس الأمريـكي، جـو بايـدن، نتنياهـو عـى إجـراء تغيير 
المتطرفـين بتسـلئيل  الوزيريـن  الحاكـم لإخـراج  ائتلافـه  وزاري في 
سـموتريتش وإيتـمار بن غفـير، زعيمي حزب “الصهيونيـة الدينية” 
وحـزب “القـوة اليهوديـة” الرافضين لحـل الدولتين. وهـذا قد يعني 
أن واشـنطن تخطـط لوقـف حرب غزة، والسـعي لفـرض مفاوضات 
بين إسرائيل والسـلطة الفلسـطينية تسـتبعد حماس كقوة عسكرية، 
وتوافـق عـى تجريدهـا مـن السـلاح، لكنهـا لا تسـتبعدها سياسـياً 
وتحـاول إدماجهـا في إطـار منظمة التحرير الفلسـطينية، والسـلطة 

الفلسـطينية، تمهيـداً لتطبيق حـل الدولتين. 

تنفيــذ  في  بــدأت  إسرائيــل  أن  إلى  عديــدة  تقاريــر  إشــارة   -4
ــماس في  ــوات ح ــا ق ــئ فيه ــي تختب ــاق الت ــراق الأنف ــا لإغ خططه
ــت  ــا تمكن ــة. وإذا م ــة القضــاء عــى الحرك ــإسراع في عملي غــزة، ل
تــل أبيــب مــن إنجــاز المهمــة خــلال الأيــام المقبلــة، فــإن الوضــع 
ــل  ــات المتحــدة عــى إسرائي التفــاوضي المحُتمــل أن تفرضــه الولاي
ــياً(،  ــماس سياس ــا ح ــتندمج فيه ــي س ــطينية )الت ــلطة الفلس والس
ــا أدى هــذا  ــل ربمــا إذا م ــب. ب ــل أبي ســيكون أفضــل بالنســبة لت
الضغــط إلى استســلام رســمي مــن جانــب مقاتــي حــماس، وهــذا 
ــل الفرصــة  ــك ســيمنح إسرائي ــإن ذل ــه، ف ــير مرجــح حدوث ــر غ أم

ــين. ــل الدولت ــق ح ــة لتطبي ــوط الأمريكي ــة الضغ لمقاوم

5- تصريـح رئيـس المكتب السـياسي لحركة حماس، إسـماعيل هنية، 
في 14 ديسـمبر الماضي، بأن أي حل يسـتبعد حركة حماس والمقاومة 
الفلسـطينية في غـزة، لـن يكـون سـوى محـض وهـم كبـير. وهـو 
تصريـح يعـبر ربمـا عن اطلاعه عـى الخطة الأمريكية التـي قد تنفذ 
قريبـاً لمعالجـة أوضـاع مـا بعـد الحـرب؛ وهـي الخطـة التـي ذكرنـا 
سـابقاً أنهـا تقوم عـى تصفية الوجود العسـكري لحـماس وحلفائها 
مـن منظـمات المقاومة، مـع إدماجها في السـلطة الفلسـطينية دون 

أن يكـون لهـا قرار سـياسي مسـتقل داخلها.

سيناريوهات مُحتملة:
هنــاك عــدة ســيناريوهات مُحتملــة للحــرب الإسرائيليــة في قطــاع 

غــزة وتداعياتهــا، كالتــالي:

1- انتصـار أحـد الطرفين: بشـكل عام يتحدد الانتصـار أو الهزيمة في 
الحـروب بحجـم مـا حققـه أو أخفـق فيه هـذا الطـرف أو ذاك من 
الأهـداف التـي وضعهـا للحـرب. وفيما يتعلـق بالحـرب الدائرة بين 
إسرائيـل وحركة حماس، فالمعنى الوحيد للانتصار بالنسـبة لإسرائيل 
هـو تحقيـق أهـم أهـداف الحـرب؛ أي القضـاء عـى حـماس، وإذا 
لم تتمكـن مـن تحقيـق هـذا الهـدف، فسـتصبح تـل أبيـب الطـرف 
الخـاسر. وبالنسـبة لحـماس، تغـير هـدف الحـرب، بعـد الربـات 
القويـة التـي تلقتهـا، مـن توسـيع نطـاق الحـرب بانضـمام جبهات 
أخـرى للقتـال كمدخـل لإضعاف إسرائيـل )طبقاً لبيانـات الحركة في 

الأيـام الأولى للحـرب(؛ وهـو الهـدف الـذي فشـلت في تحقيقه بعد 
مُـي أكـر مـن أربعـة أشـهر عـى الحـرب، إلى هـدف وحيـد وهو 
بقـاء الحركـة كسـلطة سياسـية وكقـوة عسـكرية، ومنـع محـاولات 
تهميشـها أو إدماجها في السـلطة الفلسـطينية. وإذا فشـلت حماس 

في تحقيـق هـذا الهـدف، سـتكون الطـرف الخـاسر في الحرب.

ــا عــى مقاومــة  ــزز قدرته ــل أن يعُ ومــن شــأن انتصــار إسرائي
التوجــه الأمريــكي للبــدء في عملية سياســية بــين تل أبيب والســلطة 
الفلســطينية وصــولاً إلى مفاوضــات تطبيــق حــل الدولتــين. كــما قد 
يُمكــن هــذا الانتصــار نتنياهــو مــن اســترداد بعــض مــن شــعبيته 
في الداخــل التــي فقدهــا أثنــاء الحــرب، وإن كان ذلــك لــن يعنــي 
بالــرورة إمكانيــة بقائــه في الســلطة أو الفــوز في الانتخابــات 
المتوقــع إجراؤهــا بعــد نهايــة الحــرب. إذ إن مصــير نتنياهــو 
ســيتحدد بعاملــين آخريــن هــما: تقريــر اللجنــة التي ستشُــكل بعد 
الحــرب للتحقيــق في مســؤوليته عــن التقصــير الــذي قــاد إلى كارثــة 
الســابع مــن أكتوبــر مــن جهــة، ورد فعــل الشــارع الإسرائيــي عــى 

محاولاتــه البقــاء في الســاحة السياســية مــن جهــة أخــرى. 

ــي تشــكلت بعــد  ــات” الت ــة “أجران وقياســاً عــى ســابقة لجن
حــرب أكتوبــر 1973، فــإن توصيــات اللجنــة المنُتظــر تشــكلها بعــد 
ــة بعــزل  ــن تخــرج عــن المطالب ــة في غــزة، ل ــة الحــرب الحالي نهاي
نتنياهــو وعــدد مــن قــادة الاســتخبارات والجيــش الإسرائيــي. وكما 
انتفــض الشــارع الإسرائيــي ضــد غولــدا مائــير بعــد حــرب أكتوبــر 
1973 مطالبــاً حينهــا برحيلهــا عــن الســلطة، بالرغــم مــن فوزهــا 
في الانتخابــات التــي جــرت في عــام 1974؛ فــإن الشــارع الإسرائيــي 
قــد لا ينتظــر تقريــر وتوصيــات لجنــة مــا بعــد حــرب غــزة، وقــد 

يطالــب برحيــل نتنياهــو فــور انتهائهــا. 

في كل الأحـوال، يبـدو أن الأوضـاع السياسـية في إسرائيـل بعـد 
الحـرب الحاليـة مرشـحة للمـرور بفترة طويلـة من عدم الاسـتقرار، 
مـما سيشـكل عائقـاً كبيراً أمـام محـاولات الولايـات المتحـدة لإقناع 
لـن  المقابـل،  الجانـب  عـى  الدولتـين.  بتطبيـق حـل  الإسرائيليـين 
تسـتطيع حـماس تسـويق إمكانيـة صـدور أي قـرار بوقـف إطـلاق 
لهـا، إذ إن  النـار وإرغـام إسرائيـل عـى قبولـه، باعتبـاره انتصـاراً 
واشـنطن ربمـا سـتخطط لصياغـة قـرار بوقـف إطـلاق النـار، مـن 
المتوقـع أن يتضمـن بنـداً بشـأن تسـليم الحكـم في القطاع للسـلطة 
الفلسـطينية، وتشـكيل لجنـة دوليـة لنـزع سـلاح غـزة. وعندها لن 
يكـون أمـام حـماس سـوى الخضـوع للقـرار، أو اتهامها رسـمياً بأنها 
تدافـع عـن بقـاء تنظيمها، وليس عن حقوق الشـعب الفلسـطيني؛ 
وهـو مـا قـد يمنـح إسرائيـل الفرصـة لاسـتئناف محـاولات إسـقاط 

حـماس بالقـوة العسـكرية، وبتأييـد دولي في هـذه المـرة.

2- وقــف إطــاق النــار مــن دون شروط: بســبب الأعــداد المهولــة 
مــن الضحايــا المدنيــين في قطــاع غــزة، قــد تضطــر الولايــات المتحدة 
ومعهــا عــدد كبــير من القــوى الدوليــة للقبــول بفكرة إنهــاء الحرب 
الحاليــة بنفــس الأســلوب الــذي انتهــت بــه الحــروب الســابقة؛ أي 
صــدور قــرار بوقــف إطــلاق النــار دون شروط، لاســتعادة التهدئــة 
فقــط. وتكتنــف هــذا الســيناريو صعوبــات عديــدة، أهمهــا أنــه في 
حالــة صــدور مثــل هــذا القــرار، فــإن إسرائيــل لــن تكــون مُلزمــة 
بالانســحاب مــن الأراضي التــي احتلتهــا في قطــاع غزة، كما ســترفض 
ــرب؛  ــى الح ــابقة ع ــم الس ــن إلى منازله ــودة المهجري ــماح بع الس

ملفات المستقبل
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مــما يعنــي اســتمرار التوتــر والدخــول في مواجهــات متقطعــة بــين 
إسرائيــل وحــماس، ســتفي حتــماً إلى انفجــار الوضــع مجــدداً.

عـى جانـب آخـر، سـيؤدي قبـول نتنياهـو بوقـف القتـال دون 
اشـتراط رحيـل حـماس عـن السـلطة في غـزة ونـزع سـلاحها، إلى 
تفكيـك الائتـلاف الحكومي الذي يقوده، إذ يهـدد حزبا “الصهيونية 
الدينيـة” و”القوة اليهودية” بالانسـحاب مـن الائتلاف في مثل هذه 
الحالـة، وهـو مـا سـيقود حتـماً إمـا إلى اضطـرار نتنياهو للاسـتقالة 
مـن حـزب “الليكـود” ورئاسـة الحكومة تحـت الضغوط الشـعبية، 
إحـدى  بزعامـة  جديـدة  حكومـة  لتشـكيل  الطريـق  وإفسـاح 
الشـخصيات البـارزة في “الليكـود” وبمشـاركة مـن أحـزاب الوسـط 
واليسـار وبعـض الأحـزاب العربيـة؛ أو إلى حـل الكنيسـت والدعوة 
لانتخابـات جديـدة، لـن يتـم إجراؤهـا إلا بعـد صـدور قـرار الحـل 
بثلاثـة أشـهر عى الأقـل، مما يعني بقـاء حكومة نتنياهـو كحكومة 
تصريـف أعـمال خـلال هـذه الفـترة، وهـو ما يمكنهـا من اسـتئناف 

محاولـة القضـاء عـى حـماس بحجـج أمنيـة متنوعة.

ومـن المتوقـع أن يحـاول نتنياهـو بالدرجـة الأولى الحفـاظ عى 
ائتلافـه عـبر إقنـاع حلفائه بـأن القبول بوقـف إطلاق النـار لا يعني 
التخـي عـن هـدف القضـاء عـى حـماس، وأن الحـرب ستسـتمر 
لتحقيـق هـذا الهـدف بذريعـة انتهـاك حماس وقـف إطـلاق النار، 
وحـق تـل أبيـب في الدفـاع عـن نفسـها. بمعنـى آخـر سـيقود هـذا 
السـيناريو، في حـال تحققـه، إلى بقـاء ائتـلاف نتنياهو السـابق عى 
تشـكيل حكومـة الطـوارئ، والتـي مـن المتوقـع تفكيكهـا في حالـة 
القبـول بوقـف إطـلاق النـار، وهـو وضـع سـيترتب عليـه انقسـام 
حـاد في الشـارع الإسرائيـي وقد يقـود إلى اندلاع مظاهرات حاشـدة 
ومواجهـات بـين أنصـار اليمـين وأنصـار أحزاب الوسـط واليسـار، لا 
يعُـرف المـدى الـذي يمكـن أن تصـل إليـه، وإن كان من المؤكـد أنها 
سـتؤثر في تماسـك المؤسسـات الإسرائيليـة في إدارة الأزمـات المتنوعة 
أمنياً وسياسـياً واجتماعياً والتي سـيخلفها مثل هذا السـيناريو بكل 
احتمالاتـه. والأهـم أن ذلـك السـيناريو في حـال تحققـه، سـيضعف 
الـصراع  لإنهـاء  تصورهـا  تطبيـق  عـى  المتحـدة  الولايـات  قـدرة 

الفلسـطيني الإسرائيـي بشـكل كامل.

3- وقــف القتــال وبــدء التفــاوض الســياسي: هــو الســيناريو الــذي 
تفضلــه الولايــات المتحــدة والعديــد مــن القــوى والأطــراف الدوليــة 
والإقليميــة، لكنــه يواجــه بــدوره صعوبــات كبــيرة، أهمهــا أن وقف 
القتــال وفتــح بــاب التفــاوض لا بــد أن يتــم بموافقــة الطرفــين. وكما 
أوضحنــا ســابقاً، فــإن بقــاء نتنياهــو في الســلطة ومحاولتــه الحفــاظ 
عــى ائتلافــه يتعــارض مــع رفــض حلفائــه في جبهــة اليمــين، وبعض 
أعضــاء “الليكــود” نفســه، لفكــرة حــل الدولتــين جملــة وتفصيــلاً، 
ــع.  ــى أرض الواق ــا ع ــدة لتفعيله ــات المتح ــعى الولاي ــي تس والت
كذلــك ســيكون مــن المســتحيل تصــور قبــول حــماس بالاندمــاج في 
الســلطة الفلســطينية وتهميــش دورهــا الســياسي، وتجريدهــا مــن 
قوتهــا العســكرية، في آنٍ واحــد، إذ ســتصر الحركــة عــى الاحتفــاظ 
بقدراتهــا العســكرية، حتــى لــو وافقــت عــى الاندمــاج في الســلطة 

الفلســطينية مؤقتــاً وتحــت ضغــوط متعــددة.

ويمكـن لهـذا السـيناريو أن يتحقق فقط في حالـة رحيل نتنياهو 
وتشـكيل ائتـلاف كبـير مـن “الليكـود” وأحـزاب الوسـط واليسـار 
عقـب نهايـة الحـرب مبـاشرة، وهـو مـا تسـعى إليـه إدارة بايـدن 

التـي طالبـت نتنياهـو بإعـادة تشـكيل ائتلافـه باسـتبعاد شركائـه 
مـن اليمـين المتطـرف. لكـن كـما هو معـروف عـن طبيعـة نتنياهو 
الشـخصية، فهـو لن يقبل بسـهولة التضحية بحلفائـه في اليمين، لأن 
ذلـك قـد يعُرضـه في المـدى القصـير لخسـارة منصبه سـواءً بضغوط 
مـن المتشـددين داخل حزبـه “الليكود”، والذين سيسـعون بشـكل 
مؤكـد لإطاحـة به من رئاسـة الحـزب رداً عى قبولـه لفكرة تفكيك 
جبهـة اليمـين، والدخول في مفاوضات مع الفلسـطينيين عى أسـاس 
حـل الدولتـين؛ أم بسـعي من أحـزاب المعارضـة المرشـحة للانضمام 
إلى مثـل هـذا الائتلاف، لعزله من منصبـه في مرحلة لاحقة، وتقديم 
مرشـح بديـل لـه مـن صفوفهـا. وفي كل الأحـوال، ستتسـبب حالـة 
عـدم الاسـتقرار السـياسي الداخـي في إسرائيـل في إعاقـة أي فرصـة 

للتقـدم نحـو مفاوضـات حـل الدولتين. 

رهانات نتنياهو:
يسُـتخلص مـن اسـتعراض السـيناريوهات المحُتملـة لنهايـة الحرب 
في غـزة والصعوبـات التـي تكتنفهـا، والتأثـير المحُتمـل لـكل منهـا 
في مسـتقبل الـصراع الفلسـطيني الإسرائيـي؛ أن نتنياهـو سـيعمل 
بشـكل أكـبر عـى سـيناريو مختلـف بهـدف إفسـاد السـيناريوهين 
الثـاني والثالـث، وهـو رفـض أي قـرار لإيقـاف الحـرب لا يتضمـن 
نصـاً واضحـاً بتـولي قـوة دوليـة تفكيك قـدرات حماس العسـكرية، 
ورفـض حـل الدولتـين إذا مـا تـم السـماح لحـماس بالاندمـاج في 
السـلطة الفلسـطينية واشـتراكها في عمليـة التفـاوض ضمـن الوفـد 
الفلسـطيني الـذي سـيفاوض عـى حـل الدولتـين. ولتحقيـق ذلـك، 
قـد يلجـأ نتنياهـو إلى تحـدي واشـنطن في حالـة عـدم ممانعتهـا 
صـدور قـرار مـن مجلس الأمـن بوقف إطـلاق النار، ويرفـض تنفيذ 
هـذا القـرار، مـع الاتفـاق مـع شركائـه في اليمـين لحـل الكنيسـت، 
والدعـوة لانتخابـات جديـدة، عى أن يسـتغل الفـترة الطويلة حتى 
إجـراء هـذه الانتخابـات كرئيـس لحكومة تصريف الأعـمال، بهدف 
الاسـتمرار في محاولـة إسـقاط حـماس بالقـوة العسـكرية. ويعتقـد 
نتنياهـو أنـه سـيتمكن من تحقيـق ذلك لأسـباب متعـددة، أهمها:

1- أن قــدرة حــماس العســكرية قــد تأثــرت كثــيراً في ظــل الربــات 
العنيفــة للجيــش الإسرائيــي، حتــى لــو كان بوســعها شــن عمليــات 

نوعيــة مــن حــين إلى آخــر.

2- أن المجتمع الإسرائيي، بالرغم من الخسـائر التي لحقت بالجنود 
والمدنيـين الإسرائيليـين، ما يزال - وفق اسـتطلاع نـره “معهد الأمن 

القومي الإسرائيي” في 3 ديسـمبر الماضي- يؤيد بنسـبة كاسـحة )99 
%( اسـتمرار القتـال من أجـل القضاء عى حماس.

3- ســتتمتع حكومــة تصريــف الأعــمال التــي ســيقودها نتنياهــو 
ــة  ــت حكوم ــو كان ــما ل ــة، ك ــات كاف ــهر بالصلاحي ــة أش ــدة ثلاث لم

ــة.  ــدات الأمني ــة التهدي ــق بمواجه ــما يتعل ــة، في منتخب

5- عــدم قــدرة الولايــات المتحــدة عــى فتــح ملــف التفــاوض حــول 
حــل الدولتــين، إلا في وجــود حكومــة منتخبــة.

5- أن الوضــع الإنســاني الصعــب لســكان قطــاع غــزة، والــذي قــد 
يتفاقــم أكــر في غضــون هــذه الفــترة، ســيضع عبئــاً مضاعفــاً عــى 
حركــة حــماس، في ظــل عــدم قدرتهــا عــى حمايــة ســكان القطــاع 
مــن الاعتــداءات الإسرائيليــة، ومنــع تهجيرهــم إلى جنــوب القطــاع.

حرب غزة ومستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في 2024
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تواجــه منطقــة الســاحل، الممتــدة مــن شــواطئ المحيــط الأطلــي 
إلى البحــر الأحمــر عنــد إريتريــا بــين الصحــراء الكــبرى والمناطــق 
ــذ  ــتمرة من ــانية مس ــة وإنس ــات أمني ــة، أزم ــتوائية الإفريقي الاس
حصــول دولهــا عــى الاســتقلال في الســتينيات. وقــد أدت عوامــل 
والتدهــور  الحكــم،  ومؤسســات  الدولــة  بنيــة  مثــل ضعــف 
الاقتصــادي، وتأثــيرات تغــير المنــاخ، والتدخــل الــدولي، إلى تغذيــة 

ــة.  ــاء المنطق ــع أنح ــف في جمي التطــرف العني

وعــى مــدى العقــد المــاضي، تصاعــدت حــدة أعــمال العنــف 
وفرضــت  الوطنيــة  الحــدود  وتجــاوزت  والجريمــة،  والــصراع 
تحديــات كبــيرة بالنســبة للأمــن الإقليمــي والــدولي. ومــن الواضــح 
أن بــؤر هــذه التحديــات تقــع في منطقتــي ليبتاكو-غورمــا وحــوض 
بحــيرة تشــاد، اللتــان تشــكل كل منهــما مركبــاً أمنيــاً بالــغ التعقيــد 

والتشــابك. 

ــاحل  ــة الس ــة في منطق ــا، الواقع ــهدت ليبتاكو-غورم ــد ش فق
الوســطى عــى الحــدود مــع بوركينــا فاســو ومــالي والنيجــر، حالــة 
مــن عــدم الاســتقرار منــذ انهيــار الدولــة الليبيــة عــام 2011، مــما 
ــما  ــة. ك ــلحين في المنطق ــين المس ــلحة والمقاتل أدى إلى انتشــار الأس
اندلــع تمــرد الطــوارق في شــمال مــالي مــن جديــد في عــام 2012، 
ــة  ــة الوطني ــعي الحرك ــين، وأدى إلى س ــق المتطرف ــاب تدف في أعق
لتحريــر أزواد إلى الحصــول عــى الحكــم الــذاتي. وقــد مكّــن 
ــة  ــة الوطني ــة الحرك ــات الدول ــار مؤسس ــق وانهي ــلاب اللاح الانق
لتحريــر أزواد مــن إعــلان دولــة أزواد المســتقلة. وقــد دفــع ذلــك 

ــة.  ــدولي في المنطق ــي وال ــل الفرن ــدوره إلى التدخ ب

ــاحل  ــة الس ــبرى في منطق ــولات ك ــام 2023 تح ــهد ع ــد ش وق
أفضــت إلى إعــادة صياغــة الخريطــة الجيوسياســية وطبيعــة 
التحالفــات الإقليميــة والدوليــة في المنطقــة. ويحــاول هــذا المقــال 
ــن  ــي م ــية الت ــة والجيوسياس ــات الأمني ــم الاتجاه ــتراف أه اس
المرجــح أن تهيمــن عــى ملامــح مســتقبل منطقــة الســاحل 

الكــبرى في عــام 2024.

تزايد خطر الانقلابات:
شــهدت منطقــة الســاحل ثمانيــة انقلابــات عســكرية في الســنوات 
ــؤ  ــكان التنب ــهولة بم ــن الس ــل م ــا يجع ــو م ــة، وه ــلاث الماضي الث
ــت  ــد رحب ــام 2024. فق ــات” في ع ــدوى الانقلاب ــن “ع ــد م بمزي
بالقــادة العســكريين، وكانــت الاســتجابات  الجماهــير عمومــاً 
ــدان  ــن البل ــد م ــر العدي ــة. وتظه ــير فعال ــة غ ــة والدولي الإقليمي
محتملــة للانقلابــات، مثــل:  نقــاط ضعــف تجعلهــا أهدافــاً 
الكامــيرون، إذ يتســم نظــام الرئيــس بــول بيــا، البالــغ مــن العمــر 
90 عامــاً بالعجــز الواضــح عــى نحــو متزايــد بســبب الخصومــات 
ــا جاهــداً مــن أجــل  ــة. وفي حــين عمــل بي والانقســامات الداخلي
ــة أو  ــاوف الصحي ــإن المخ ــات، ف ــن الانقلاب ــه م ــين” نظام “تحص
العجــز الدائــم مــن شــأنه أن يــترك فراغــاً في الســلطة ســوف يدفــع 
ــكرية  ــة عس ــترة انتقالي ــك ف ــيتبع ذل ــه. وس ــكريين إلى ملئ بالعس

ــات.  ــل للمؤسس ــير كام ــة وتغي ــة ومتقلب طويل

t أ. د. حمدي عبدالرحمن
أستاذ العلوم السياسية بجامعة زايد، الإمارات العربية المتحدة

عدم الاستقرار الممتد:
استشراف الاتجاهات الكبرى في الساحل الإفريقي 2024
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وفي عــام 2024، مــن المرجــح أن يكــون التهديــد بالانقــلاب هو 
ــس حكــم عســكرية،  ــدان الخاضعــة بالفعــل لمجال الأعــى في البل
ــال ســياسي  ــات إلى انتق ــة انتخاب ــؤدي أي ــير المرجــح أن ت ــن غ وم
ــدو أن  ــم. ويب ــكريين إلى ثكناته ــودة العس ــلطة وع ــي للس حقيق
المجالــس العســكرية غــير مســتقرة عــى نحــو متزايــد في كل مــن 
ــدول  ــع هــذه ال ــذي دف ــر ال ــالي، الأم ــا فاســو والنيجــر وم بوركين
ــبتمبر  ــا في 16 س ــة ليبتاكو-غورم ــى وثيق ــع ع ــلاث إلى التوقي الث
2023.  وســيكون هــذا التحالــف بمثابــة مزيــج مــن الجهــود 

ــدول.   ــين هــذه ال ــة ب العســكرية والاقتصادي

الملاحــظ أن الانقلابــات الأخــيرة في مختلــف دول الســاحل 
الإفريقــي تشــترك في قضايــا أساســية عامــة، مــن المرجــح أن تهيمن 

عــى مســارات الأحــداث في 2024 وهــي عــى النحــو التــالي:

 أولاً: مــا تــزال هشاشــة أنظمــة الحكــم، التــي شــكلتها فــترات 
ــا  ــة م ــن أنظم ــا م ــا تلاه ــتعماري وم ــم الاس ــن الحك ــة م طويل
ــة.  ــدان المنطق ــم بل ــائدة في معظ ــلطية، س ــتعمار التس ــد الاس بع
في حــين نجحــت بعــض الــدول الإفريقيــة في إصــلاح هيــاكل 
ــإن  ــة، ف ــات تعددي ــال إلى ديمقراطي ــا، والانتق الحكــم الخاصــة به
أولئــك الذيــن يعانــون مــن خطــر الانقلابــات غالبــاً مــا يحتفظــون 
بالســلطة داخــل نخــب حاكمــة محــدودة، تجمعهــا روابــط 

ــة.  ــماءات خارجي ــة أو انت ــتركة داخلي مش

ــباب  ــعبويين الش ــادة الش ــن الق ــد م ــل جدي ــر جي ــاً: ظه ثاني
ــل أعــمار نصــف  ــالي، إذ تق ــا في م ــما رأين ــة، ك ــارة الإفريقي في الق
الســكان تقريبــاً عــن 14 عامــاً. وقــد اســتغل هــؤلاء القــادة ثــورة 
الإحباطــات المتزايــدة لــدى الشــباب نتيجــة عــدم حصولهــم عــى 
فــرص أفضــل، للوصــول إلى الســلطة غلابــا. ومــن جهــة أخــرى فــإن 
المقاربــات الأمنيــة التــي تبنتهــا الجهــات الفاعلــة الدوليــة، مثــل: 
فرنســا والأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة، في معالجــة التطــرف 

العنيــف، لم تســفر عــن اســتقرار حقيقــي. 

ــد أدى  ــيرة، فق ــة الكب ــتثمارات المالي ــن الاس ــم م ــى الرغ وع
ــدرات العســكرية  ــز الق ــام الأول إلى تعزي ــي في المق ــج الأجنب النه
للجيــوش الوطنيــة دون معالجــة الأســباب الجذريــة للتمــرد 
ــة.  ــد التنمي ــاب عوائ ــاز وغي ــف الإنج ــن ضع ــام م ــتياء الع والاس
ــات  ــن رؤى ومقارب ــث ع ــي ضرورة البح ــه يعن ــك كل ــل ذل ولع
بديلــة لتحقيــق الأمــن والتنميــة في دول الســاحل، وهــو مــا يحتاج 
إلى تضافــر الجهــود الإقليميــة والدوليــة التــي مــن غــير المرجــح أن 

ــام 2024. ــق في ع تتحق

تمدد التطرف العنيف: 
ــل  ــز ثق ــي مرك ــاحل الإفريق ــة الس ــل منطق ــح أن تظ ــن المرج م
للجماعــات الجهاديــة المرتبطــة بتنظيمــي داعــش والقاعــدة. 
وســوف يســتغل الإرهابيــون هنــاك فشــل وهشاشــة الــدول 
والمســاحات غــير الخاضعــة للحكــم، والتــي تتميــز بالحــدود التــي 
يســهل اختراقهــا، وضعــف الأجهــزة الأمنيــة والمجالــس العســكرية 
الحاكمــة. وســتواصل الجماعــات الجهاديــة، بمــا في ذلــك جماعــة 
نــصرة الإســلام والمســلمين وولايــة الســاحل الإســلامية، وولايــة غرب 
ــاً،  ــاب تقريب ــن العق ــلات م ــع الإف ــل م ــلامية، العم ــا الإس إفريقي

مســتغلة فرصــة عــدم الاســتقرار الســياسي والأمنــي ووجــود 
ــم.  ــة للحك ــير خاضع ــعة غ ــاحات شاس مس

ــا  ــالي والنيجــر وبوركين ــع أنحــاء م سيســتمر التشــدد في جمي
فاســو في عــام 2024. وســيعمل المســلحون عــى تعميــق موطــئ 
قدمهــم الإقليمــي وتوســيع عملياتهــم وشــبكاتهم نحــو دول 
أخــرى في غــرب إفريقيــا. ومــن المتوقــع أن يتصاعــد الفــراغ 
ــدو أن  ــلاث، إذ يب ــدول الث ــين ال ــة ب ــة الحدودي ــي في المنطق الأمن
المجالــس العســكرية غــير قــادرة عــى ســد الفجــوة التــي خلفهــا 
رحيــل القــوات الدوليــة في عــام 2022. ومــن خــلال إعطــاء 
الأولويــة للــرد العنيــف، ســتؤدي تصرفــات الجيــوش إلى تكثيــف 
اســتهداف المدنيــين والتوتــرات الطائفيــة، مــما يســمح للمســلحين 
ــع  ــة. وم ــم بديل ــة حك ــت أنظم ــد وتثبي ــبكات التجني ــز ش بتعزي
تشــتيت انتبــاه المجالــس العســكرية بســبب التحديــات الداخليــة، 
ستســتمر الجماعــات المســلحة في التوســع نحــو مناطــق جديــدة، 
ــك شــمال  ــدة للتشــدد، بمــا في ذل ــؤراً ســاخنة جدي ــق ب مــما يخل

ــوب النيجــر. ــالي وربمــا جن ــوب غــرب م ــين وتوغــو وجن بن

وفي بوركينــا فاســو، التــي تواجــه أعــمال عنــف إرهابية واســعة 
النطــاق امتــدت مــن مــالي، عمــدت الســلطات إلى مضاعفــة أعداد 
ــف  ــاع المــدني لتصــل إلى نحــو 100 أل المتطوعــين في مليشــيا الدف
كجــزء مــن تعهــد الرئيــس الانتقــالي إبراهيــم تــراوري باســتعادة 
ــام  ــذ ع ــة من ــات الإرهابي ــا الجماع ــتولت عليه ــي اس الأراضي الت
2015، والتــي تصــل إلى قرابــة 40 % مــن مســاحة البــلاد. ويمكــن 
للجماعــات المســلحة العنيفــة اســتغلال الفــراغ الأمنــي لبــدء 
عمليــات الحصــار والاســتيلاء في نهايــة المطــاف عــى بلــدات كبيرة، 
ــن الأراضي في شــمال  ــى مســاحات واســعة م ــلطتها ع ــرض س وف
مــالي أو بوركينــا فاســو. ويمكنهــا بعــد ذلــك اســتئناف حملــة مــن 
الهجــمات الإرهابيــة التــي تســتهدف المدنيــين والمصالــح الغربيــة 
في باماكــو )مــالي(، أو واغادوغــو )بوركينــا فاســو(، أو نيامــي 

)النيجــر(، كــما حــدث بــين عامــي 2015 و2018.

وإلى جانــب حركــة الشــباب في الصومــال، مــن المرجــح أن تظل 
ــات  ــوى الجماع ــين أق ــن ب ــلمين م ــلام والمس ــصرة الإس ــة ن جماع
ــن  ــا م ــيع عملياته ــع إلى توس ــدة وتتطل ــم القاع ــة بتنظي المرتبط
ــة  ــا الســاحلية.  ونظــراً للمرون منطقــة الســاحل إلى غــرب إفريقي
التاريخيــة التــي يتمتــع بهــا التنظيــم وميلــه إلى التكيــف والتأقلــم 
ــما حــدث في دول  ــلة، ك ــدول الفاش ــلاذ في ال ــه الم ــاح ل ــا يتُ عندم
ــإن  ــا ف ــرب إفريقي ــاحل وغ ــكرية في الس ــات العس ــزام الانقلاب ح
ــد  ــى مزي ــيطر ع ــدد وتس ــوف تتم ــة س ــة الإرهابي ــذه الجماع ه

ــن الأراضي.  م

تنامي العداء لفرنسا:
السـاحل في  اتجـاه مهـم آخـر يجـب مراقبتـه في منطقـة  هنـاك 
عـام 2024 وهـو تصاعـد المشـاعر المعاديـة لفرنسـا. فقد أسـهمت 
العوامـل الاقتصاديـة وانعـدام الأمـن والمظـالم التاريخيـة في تزايـد 
انعـدام الثقـة في التدخـل الأجنبـي، وخاصـة من قبل فرنسـا. والآن 
أصبحـت اسـتجابة المنطقة للانقلابات العسـكرية متأثرة بالمشـاعر 
المعاديـة لفرنسـا، وسـوف تشـكل معالجـة هـذه المشـاعر أهميـة 
بالغـة للحفـاظ عـى الاسـتقرار. وتضيـف جهـود الـدول الغربيـة 

ملفات المستقبل
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لمواجهـة النفـوذ الـروسي في منطقة السـاحل مزيداً مـن التعقيد في 
المشـهد الجيوسـياسي. فالاسـتغلال المحتمـل للتحديـات الاقتصادية 
والمشـاعر المعاديـة لفرنسـا مـن قبل ضباط الجيش يمكـن أن يؤدي 
إلى مزيـد مـن عـدم الاسـتقرار السـياسي، مما يسـتلزم إعـادة النظر 

في المقاربـات الأمنيـة الدوليـة في المنطقـة.

يقــول المراقبــون الأفارقــة والفرنســيون إن فرنســا، تحــت 
ــا في عمــوم الســاحل، تتخــى أخــيراً  ــة له ضغــط المشــاعر المعادي
ــل في رابطــة  ــا المتمث ــا بعــد الاســتعمار الخــاص به ــد م عــن تقلي
ــه رائحــة النفــوذ  ــح   تفــوح من “فرانــس أفريــك” - وهــو مصطل
ــاؤل  ــع تض ــب- م ــين النخ ــدة ب ــات الفاس ــد الصفق ــوي وعق الأب
ــة  ــوى الدولي ــوذ الق ــد نف ــية وتزاي ــة والسياس ــلطاتها الاقتصادي س
الأخــرى مثــل: الصــين وروســيا. وعــى الرغــم مــن ذلــك مــا 
ــزال فرنســا موجــودة في الســاحل إذ لديهــا قــوات عســكرية في  ت
تشــاد وبعــض دول غــرب إفريقيــا مثــل: كــوت ديفــوار والغابــون 
ــن  ــو 60 % م ــي ونح ــك الفرن ــاك الفرن ــما أن هن ــنغال، ك والس
النقطــة  المتحدثــين بالفرنســية يقطنــون في إفريقيــا. بيــد أن 
ــة والتــي ســوف تظهــر ملامحهــا في عــام 2024 تتمثــل في  الفاصل
إعــادة صياغــة العلاقــات الفرنســية الإفريقيــة بعيــداً عــن منظــور 

ــم. ــتعماري القدي ــا الاس ــك” بوجهه ــس أفري ــة “فران رابط

توسع النفوذ الروسي: 
 يعكـس التدافـع عـى النفـوذ في منطقـة السـاحل في عـام 2024 
تفاعـلاً معقـداً بـين المنافسـة الدوليـة، في ظـل عـودة الانقلابـات 
العالميـة. وقـد  التنظيـم الاسـتراتيجي للقـوى  العسـكرية وإعـادة 
واجهـت فرنسـا، التـي كانت فاعلاً رئيسـياً مـن الناحيـة التاريخية، 
تحديـات كـبرى إذ تأثـر وجودهـا العسـكري بالانقلابـات، مما أدى 
إلى انسـحاب قواتهـا وخسـارة الـراكات الاسـتراتيجية. إن التـزام 
وكالـة التنميـة الفرنسـية باسـتثمار 100 مليون يـورو في مروعات 
التنميـة في المنطقـة يسـلط الضوء عى تحول فرنسـا نحـو الرعية 
الولايـات  ابتعـاد  يلاحـظ  المقابـل  وفي  التنميـة.  نحـو  الموجهـة 
المتحـدة، التـي كانـت حـذرة في ردهـا عـى الانقـلاب في النيجـر 
واحتفظـت بقاعدتهـا العسـكرية في أغاديـز، عـن موقـف فرنسـا، 
مـما أدى إلى تناقـص الثقـة بـين واشـنطن وباريـس. ومـن ناحيـة 
أخـرى، تـبرز روسـيا كفائز كبير، مسـتفيدة مـن نهج القـوة الناعمة 
والاسـتياء المتزايد من السياسـات الغربية. ويسـهم موقف موسـكو 
بعـدم التدخـل، إلى جانـب المسـاعدة في تقديـم الأسـلحة والأمـن 
والغـذاء، في زيـادة نفوذهـا في منطقـة السـاحل. وتعكـس الصـين، 
حليفـة روسـيا، اسـتراتيجية مماثلة، إذ تضع نفسـها كأكبر مسـتثمر 
أجنبي في إفريقيا وتكتسـب السـيطرة عى سـوق النفط في منطقة 
السـاحل مـن خـلال الاسـتثمارات الاسـتراتيجية في تشـاد والنيجـر. 
المصالـح  جانـب  إلى  السـاحل،  لمنطقـة  الجيوسياسـية  فالأهميـة 
الاقتصاديـة والديناميكيـات المتطـورة للقوة العالمية، تشـكل ملامح 

التكالـب الـدولي الجديـد في المنطقـة.

تفاقم الآثار المناخية: 
بينــما تتضافــر الجهــود العالميــة مــن أجــل مواجهــة تغــير المنــاخ، 
ــة  ــو 50 % في منطق ــد بنح ــراري تزي ــاس الح ــرة الاحتب ــإن ظاه ف
ــالات  ــوأ ح ــن أس ــة م ــت المنطق ــك، عان ــة لذل ــاحل. ونتيج الس

الجفــاف والفيضانــات أكــر مــن أي مــكان آخــر عــى هــذا 
الكوكــب. وعــى الرغــم مــن كونهــا مــن بــين المناطــق التــي تتســم 
بوجــود أدنى معــدلات انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون في جميــع 
أنحــاء العــالم، فــإن بلــدان الســاحل تعُــد مــن بــين الــدول الأكــر 
تــرراً مــن تغــير المنــاخ. وتعــاني دول المنطقــة مــن نقــص الغــذاء، 
كــما يواجــه ملايــين الأشــخاص في المنطقــة انعــدام الأمــن الغــذائي 
بســبب الجفــاف الــذي طــال أمــده، وضعــف إمكانيــة الحصــول 
عــى الغــذاء، وارتفــاع أســعار الحبــوب، والتدهــور البيئــي. وقــد 
خلقــت أنمــاط الطقــس المتدهــورة هــذه مجتمعــة حلقــة مفرغــة 
مــن الفقــر وعــدم الاســتقرار والعنــف الطائفــي. وتشــير التقديرات 
إلى أن 13.5 مليــون شــخص آخريــن قــد يقعــون في براثــن الفقــر 
ــة لمعالجــة  ــم اتخــاذ إجــراءات عاجل ــول عــام 2050 إذا لم يت بحل

تغــير المنــاخ.

ــاء  ــم أنح ــوأ في معظ ــيئ إلى أس ــن س ــع م ــول الوض ــد تح لق
المنطقــة، وأصبحــت الأزمــة حقيقــة واقعــة بالنســبة لملايــين 
ــاه  ــى مي ــون ع ــن لا يحصل ــاحل، الذي ــدان الس ــخاص في بل الأش
الــرب الصالحــة ولا عــى مرافــق الــصرف الصحــي. ونتيجــة 
لذلــك، يواجــه النــاس في المنطقــة تفــي أمــراض متعــددة مثــل: 
الكولــيرا والحصبــة، وتســتمر حــالات الأمــراض التــي يمكــن الوقايــة 
ــا والتهــاب الســحايا والتهــاب  ــل: شــلل الأطفــال والملاري منهــا مث
الكبــد في التزايــد. وتضــع هــذه الأمــراض ضغطــاً كبــيراً عــى أنظمة 
الرعايــة الصحيــة المحــدودة أصــلاً في المنطقــة. وبالمثــل، فــإن تأثــير 
ــل يمكــن أن تكــون  ــة، ب ــصر عــى الصحــة البدني ــراض لا يقت الأم
لــه أيضــاً عواقــب اجتماعيــة واقتصاديــة. فعندمــا يصــاب الأفــراد 
ــما  ــم، م ــة أسره ــل أو إعال ــن العم ــون م ــد لا يتمكن ــرض، ق بالم
يــؤدي إلى فقــدان الدخــل وزيــادة مســتويات الفقــر في المنطقــة.

ــة، فمــن المرجــح  ــاخ إلى أضرار بالغ ــؤدي تغــير المن ــا ي وعندم
ــدم الاســتقرار  ــن ع ــد م ــش إلى مزي ــدان ســبل العي ــؤدي فق أن ي
معهــد  وجــد  المثــال،  ســبيل  عــى   .2024 عــام  في  الســياسي 
ــة  ــاخ في منطق ــير المن ــلام أن تغ ــاث الس ــدولي لأبح ــتوكهولم ال س
الســاحل أدى إلى تدهــور ســبل العيــش، والصراعــات عــى المــوارد، 
وتوســيع نطــاق تجنيــد الجماعــات المســلحة. كــما حدثــت ثمانيــة 
ــاً- خــلال الســنوات  ــا آنف ــات في دول الســاحل – كــما ذكرن انقلاب
الثــلاث الماضيــة. وعــى نطــاق أوســع، يزيــد الســخط المجتمعــي 
ــمال  ــاخ مــن احت إزاء عــدم القــدرة عــى التكيــف مــع تغــير المن
ــة في الحكومــات خــلال الفــترة  ــيرات أكــر دراماتيكي حــدوث تغي

ــة. المقبل

تزايد معدلات الهجرة: 
بالإضافــة إلى ذلــك، تظــل منطقــة الســاحل نقطــة عبــور رئيســية 
ــدول  ــبرى إلى ال ــراء الك ــوب الصح ــا جن ــن إفريقي ــن م للمهاجري
الســاحلية الشــمالية ثــم إلى أوروبــا. ومــن الممكن أن يــؤدي المزيد 
ــن  ــرة م ــزوح والهج ــدل الن ــيرة في مع ــادة كب ــف إلى زي ــن العن م
المنطقــة، مــما يــؤدي إلى تفاقــم الضغــوط عــى الــدول الإفريقيــة 
ــاحل  ــة الس ــت منطق ــد كان ــا.   لق ــاحلية وأوروب ــمالية والس الش
واحــدة مــن المناطــق التــي تشــهد أكــبر حركــة هجــرة عــى هــذا 
الكوكــب. أمــا في الســنوات الأخــيرة وفي ظــل خطــورة الأزمــة، فقــد 
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ــة أم عــبر  تكثــف هــذا الحــراك ســواءً عــى شــكل هجــرة داخلي
الســاحل أم نحــو المغــرب العــربي. 

ــور  ــة عب ــاً نقط ــربي تقليدي ــرب الع ــة المغ ــت منطق ــد كان  لق
ــا.  ــا إلى أوروب ــبرى في طريقه ــراء الك ــوب الصح ــن جن ــرة م للهج
ومــن أجــل الوصــول إلى هــذه الوجهــة هنــاك ثلاثــة طــرق رئيســية 
ــق  ــو طري ــاً ه ــر ازدحام ــا: الأول والأك ــرب إفريقي ــمال غ ــبر ش ع
وســط البحــر الأبيــض المتوســط، الــذي يصــل إلى إيطاليــا أو مالطــا 
عــبر ليبيــا أو تونــس أو الجزائــر؛ أمــا الطريــق الثــاني، وهــو طريــق 
غــرب البحــر الأبيــض المتوســط، فيصــل إلى إســبانيا مــن الجزائــر 
ــزر  ــرب بج ــا المغ ــرب إفريقي ــق غ ــط طري ــيراً، يرب ــرب؛ وأخ والمغ
الكنــاري الإســبانية. ولذلــك فــإن المغــرب والجزائــر وليبيــا وتونــس 
هــي مناطــق العبــور الرئيســية. ومــع ذلــك، في الســنوات الأخــيرة، 
تغــيرت اتجاهــات الهجــرة في المنطقــة. فارتفــاع مســتوى الرخــاء 
والاســتقرار في بلــدان شــمال غــرب إفريقيــا، فضــلاً عــن الروابــط 
منطقــة  مــع  الــدول  لهــذه  والاقتصاديــة  والدينيــة  الثقافيــة 
ــن المغــرب العــربي  ــورة، جعــل م ــة المذك ــم الأزم الســاحل، وتفاق
وجهــة للهجــرة. ويشــجع هــذا الاتجــاه أيضــاً إغــلاق الحــدود في 
أوروبــا وتشــديد سياســة الهجــرة، مــما يجعــل مــن الصعــب عــى 
المهاجريــن الوصــول إلى القــارة الأوروبيــة عــبر الطــرق التقليديــة. 

ــك فمــن الــروري  ــكاره، ولذل ــد الوضــع لا يمكــن إن إن تعقي
ــير المتخــذة متعــددة الأبعــاد. ومــن أجــل الحــد  أن تكــون التداب
ــى  ــاظ ع ــم الحف ــن المه ــمال، م ــو الش ــرة نح ــق الهج ــن تدف م
ــين  ــاون ب ــادة التع ــاحل وزي ــة الس ــة في منطق ــراءات الحالي الإج
الجهــات الفاعلــة الإقليميــة والبلــدان المســتقبلة للهجــرة والعبــور 
والاتحــاد الأوروبي. ومــع ذلــك، فمــن غــير المرجــح أن يكــون 
للاســتراتيجيات المعتمــدة حاليــاً في منطقــة الســاحل تأثــير فــوري، 
لأن تحقيــق الاســتقرار يتطلــب اتخــاذ تدابير مســتمرة ومســتدامة، 
ــإن  ــه ف ــل. وعلي ــط والطوي ــدى المتوس ــى الم ــا ع ــر فعاليته وتظه
ــن  ــتمرة ول ــرة مس ــل ظاه ــت بالفع ــمال أصبح ــرة إلى الش الهج
تتوقــف عــن التزايــد في الســنوات المقبلــة، لــذا يتعــين عــى بلــدان 
ــار  المغــرب العــربي أن تواصــل وتكثــف جهودهــا للحــد مــن الآث

ــة للهجــرة. الســلبية المحتمل

تراجع دور “الإيكواس”: 
يرتبــط أحــد الاتجاهــات المســتقبلية في منطقــة الســاحل في عــام 
2024 بالديناميكيــات المتطــورة للمجموعــة الاقتصاديــة لــدول 
ــف  ــد كش ــي. لق ــاون الإقليم ــواس” والتع ــا “الإيك ــرب إفريقي غ
رد الفعــل عــى انقــلاب النيجــر عــن انقســامات عميقــة داخــل 
ــدول  ــت ال ــا، إذ دع ــرب إفريقي ــدول غ ــة ل ــة الاقتصادي المجموع
ــة،  ــلاث الحبيس ــدول الث ــت ال ــما رفض ــل بين ــاحلية إلى التدخ الس
مــالي وبوركينــا فاســو والنيجــر، مثــل هــذا التدخــل. ويؤكــد إنشــاء 
تحالــف ليبتاكــو- غورمــا هــذا الانقســام. وبينــما يركــز هــذا 
ــإن  ــة عــى التعــاون الدفاعــي والاقتصــادي، ف ــف في البداي التحال
ظهــوره يمكــن أن يــؤدي إلى تعقيــد المفاوضــات مــن أجــل التحــول 
ــات  ــك، تســببت العقوب الديمقراطــي في المنطقــة. عــلاوة عــى ذل
ــع  ــر، م ــيرة في النيج ــات كب ــواس” في صعوب ــا “الإيك ــي فرضته الت
وصــول تداعيــات ســلبية شــديدة الوطــأة عــى المجتمعــات 

الحدوديــة في نيجيريــا المجــاورة. وقــد أدى هــذا إلى شــلل الاقتصــاد 
ــبل  ــل س ــر، وتعطي ــا والنيج ــدود الممتــدة بــين نيجيري عــبر الح
ــن  ــد م ــض العدي ــانية، وتعري ــات الإنس ــم التحدي ــش، وتفاق العي
مروعــات البنيــة التحتيــة والغــاز التــي يمكــن أن تعــزز التجــارة 
الإقليميــة للخطــر. في الواقــع، مــن مصلحــة المجموعــة الاقتصاديــة 
ــة  ــية ملموس ــول دبلوماس ــل إلى حل ــا التوص ــرب إفريقي ــدول غ ل
ــار  للأزمــة مــع دول تحالــف ليبتاكو-غورمــا، مــع الأخــذ في الاعتب
الــدور الأســاسي الــذي تؤديــه دول هــذا التحالــف في منــع انتشــار 

ــا. ــرب إفريقي ــدول الســاحلية في غ الإرهــاب إلى ال

ــة  ــام 2024 ثلاث ــواس” في ع ــه “الإيك ــال تواج ــة ح ــى أي وع
ســيناريوهات محتملــة لدورهــا المســتقبي في الحوكمــة والتعــاون 
الإقليمــي: يتمثــل أولهــا في تعزيــز الرؤيــة المدافعــة عــن المعايــير 
المتفــق عليهــا، مــع قيــام بقيــة أعضــاء المجموعــة بتبنــي مواقــف 
ــات  ــن خــلال العقوب ــير الدســتورية م ــيرات غ ــة ضــد التغي صارم

ــردع العســكري.  وال

ــج دول  ــتباقية، إذ تعال ــولاً اس ــاني حل ــيناريو الث ــترح الس ويق
الجماعــة الأســباب الجذريــة للانقلابــات، وتتفــاوض عــى معايــير 
العســكرية. وأخــيراً، يشــير  المجالــس  قبــول  واضحــة لإعــادة 
ــداً عــن الطموحــات  ــاري إلى التحــول بعي ســيناريو التفــكك المعي
ــدات  ــة للتهدي ــة الأولوي ــادة الجماع ــاء ق ــع إعط ــة، م الديمقراطي
ــض  ــكرية، بغ ــس العس ــاج المجال ــادة إدم ــل بإع ــة والتعجي الملح
كل  ويتوقــف  الديمقراطــي.  الحكــم  إلى  عودتهــا  عــن  النظــر 
ــدولي، واســتعداد  ــل: الدعــم ال ــة مث ــل معين ســيناريو عــى عوام

ــترك. ــي المش ــدف الإقليم ــاءلة، واله ــل المس ــادة لتقب الق

ــات  ــر الأزم ــن أخط ــدة م ــاحل واح ــة الس ــد أزم ــاً، تعُ ختام
ــور  ــيرة، تده ــة الأخ ــمالاً. وفي الآون ــر إه ــا الأك ــالم، ولكنه في الع
الوضــع بشــكل كبــير إذ أثبتــت المنطقــة أنهــا أرض خصبــة للــصراع 
ــصراع في هــذه المنطقــة،  والعنــف. ومــن المرجــح أن يتزايــد ال
ــو  ــل: بوك ــة مث ــة المختلف ــات المتطرف ــدد الجماع ــع تم ــيما م ولاس
ــم داعــش.  ــم القاعــدة والجماعــات المرتبطــة بتنظي حــرام وتنظي

ــدم الاســتقرار في  ــة محوريــة لع ــي نقط ــالي، وه وتواجــه م
ــة إلى  ــام 2024. فبالإضاف ــداً في ع ــاً معق ــاحل، وضع ــة الس منطق
ــة  ــودة الحرك ــالي ع ــه م ــاب، تواج ــد الإره ــتمرة ض ــرب المس الح
الانفصاليــة بقيــادة تنســيقية حــركات أزواد. ويتعــرض اتفــاق 
الســلام الــذي تــم التوصــل إليــه في عــام 2015 لتحديــات وضغــوط 
كــبرى، ازدادت حــدة بســبب انســحاب قــوات الأمــم المتحــدة في 
يونيــو 2023. وتســهم القضايــا التــي لم يتــم حلهــا في مــالي بشــكل 
ــام 2024.  ــة الســاحل في ع ــير المســتقر لمنطق ــير في المشــهد غ كب

وبينـما تواجـه منطقـة السـاحل تحديـات عـام 2024، تظـل 
محوريـة.  الإقليمـي  التعـاون  وقضايـا  الدبلوماسـية  الحلـول 
المشـاعر  وتصاعـد  “الإيكـواس”،  مجموعـة  داخـل  فالانقسـامات 
المعاديـة لفرنسـا، والتعقيـدات في مـالي، إلى جانـب قضايـا الهجـرة 
التحديـات  لمعالجـة  مرونـة  أكـر  نهـج  اتبـاع  تسـتلزم  والمنـاخ، 
السياسـية والأمنية. ورغم اسـتمرار الشـكوك، فإن الالتزام بالجهود 
التعاونيـة يوفـر الأمـل في التغلـب عـى القضايا الملحـة التي تواجه 

منطقـة السـاحل، وبالتـالي القـارة الإفريقيـة بشـكل عـام.

ملفات المستقبل
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ــادي  ــد الجه ــتمرار التهدي ــالم في 2024 اس ــش الع ــع أن يعي يتُوق
ــذره  ــاره وتج ــاق انتش ــث نط ــن حي ــي م ــر رئي ــابي كخط الإره
وعــدد ضحايــاه وكُلفــة مكافحتــه... إلــخ، ومخاطــر أخــرى ثانويــة 
ــة والحــركات  ــدول الغربي ــل أساســاً في اليمــين المتطــرف بال تتمث

ــا. ــة في كمونه ــركات الإخواني ــتمر الح ــين ستس ــة، في ح البيئي

ــاك عوامــل حاكمــة لتبايــن شــدة  وتجــدر الإشــارة إلى أن هن
هــذا الخطــر وحــدود توســعه، وهــي ترتبــط بعوامــل متعــددة 
السياســية  والســياقات  الداخليــة  التنظيــمات  بحالــة  تتعلــق 
ــة  ــدولي للدول ــم ال ــدى الدع ــات وم ــة والنزاع ــل الإقليمي والعوام
المعنيــة في جهــود مكافحــة الإرهــاب. وتلــك العوامــل ربمــا هــي 
التــي تتحكــم في مســتقبل الظاهــرة الإرهابيــة صعــوداً وهبوطــاً، 

ــا. ــم تبايناته وتحك

خطر رئيسي:
مـن المرُجح في عـام 2024 أن تبتعد التنظيمات الجهادية الإرهابية 
أكـر عـن تحقيـق اخـتراق أمنـي يعيـد لهـا “مجدهـا” السـابق، 
لفشـلها في اسـتغلال أحـداث السـودان وغـزة وحـرق المصحـف 
في إحـراز اهتـمام إعلامـي جديـر بالمتابعـة، فضـلاً عـن ردهـا عى 
مقتـل زعمائها )أيمن الظواهري/ أبي الحسـين القـرشي...( بالبيانات 
دون العمليـات. كـما يتُوقـع ترسـخ الـوازع المحـي، عـى حسـاب 
العالمـي، في العمـل الجهـادي، واسـتمرار التجنيـد باعتـماد الحاجة 

للدخـل المـادي، وليـس القناعـات الأيديولوجية.

ــو”  ــي “النات ــف شــمال الأطل ــتبعد اضطــلاع حل ــما لا يسُ في
بمهــام أكــبر في المكافحــة التــي ســتعترضها صعوبــات، بعضهــا 
ــدول  ــات ال ــل في اختلاف ــابقة تتمث ــترة الس ــن الف ــتمرة” م “مس
بشــأن تعريــف الإرهــاب وتقديــر مخاطــره وتأثــر التعــاون 
الفاشــلة  الــدول  الدبلوماســية وحــالات  بالتصدعــات  الأمنــي 
ــح  ــة بمناطــق تتي ــاب الدول ــدولي وغي ــالي ال ــوات النظــام الم وهف
لإرهابيــين الاتجــار في الذهــب والممنوعــات وغســل الأمــوال 
التكنولوجيــا وضعــف  عــى  اعتمادهــم  تزايــد  ثــم  وغيرهــا، 

الاســتثمار في التنميــة.

وثمــة صعوبــات أخــرى “مســتجدة”، قــد تنبثــق مــن اســتمرار 
الحــرب الإسرائيليــة في قطــاع غــزة، مــا يحــول المنطقــة إلى مركــز 
ــل  ــة في العم ــمات الإخواني ــراط التنظي ــين وانخ ــمام للجهادي اهت
ــات العســكرية في  ــه مــن شــأن تكــرار الانقلاب ــادي. كــما أن الجه
إفريقيــا، خلــق وضــع جيوســياسي أكــر هشاشــة أمــام الاختراقــات 

الجهاديــة.

ــف  ــة أشــكالاً تختل ــة الإرهابي وربمــا تتخــذ الظاهــرة الجهادي
ــالي: ــية، كالت بحســب التطــورات الجيوسياس

1- الــرق الأوســط: مــن المرُجــح أن تبقــى ســوريا تتصــدر 
الــدول المسُــتهدفة مــن تنظيــم داعــش، خاصــةً بمناطــق النظــام 
لكــن باقتصــاره عــى معــارك الكــر والفــر ونصــب الكمائــن 
ــتمرار  ــع اس ــل، يتُوق ــخ. وفي المقاب ــفة... إل ــوات الناس وزرع العب

t د. محمد بوشيخي

باحث مغربي متخصص في القضايا الجيوسياسية والحقل الديني

مخاطر متباينة:
الخارطة الجيوسياسية لتوقعات الإرهاب والتطرف في 2024



25العدد 7 ــ فبراير 2024

ــد(  ــة” )قس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــة “ق ــش بمنطق ــع داع تراج
بفعــل فاعليــة المكافحــة للتحالــف الــدولي وســقوط العديــد مــن 

ــرشي.  ــين الق ــه أبي الحس ــم زعيم ــم، ومنه ــادات التنظي قي

فيــما تبقــى المخيــمات التــي تــأوي عنــاصر داعــش وعائلاتهــم 
المشــكلة  بشــأن  القلــق  اســتمرار  وبالتــالي  حــل،  دون  مــن 
ــاب  ــتمرار غي ــن لاس ــما يمك ــد، ك ــب والتجني ــمات والتهري بالمخي
ثقــة العشــائر العربيــة في “قســد” أن يســبب اســتفحال توتــرات 
طائفيــة تســتغلها داعــش. فيــما ســتتبين أســباب اعتقــال قياديــين 
في “هيئــة تحريــر الشــام” وانشــقاق المســؤول الاقتصــادي في 
الهيئــة ومصــير الرجــل الثــاني أبــو ماريــة القحطــاني، دون توقــع 
ــم وتماســكه وقــدرة الجــولاني  ــيرة عــى قــوة التنظي ــات كب تداعي

ــه. ــتمرار في قيادت ــى الاس ع

وفي العــراق، ســتواصل الحكومــة نجاحهــا ضــد الإرهــاب 
لتكــرس الإنجــازات الســابقة دون القضــاء النهــائي عــى داعــش. 
كــما سيســتمر الوجــود العســكري الأمريــكي وفــق الاتفــاق 
القــاضي باقتصــاره عــى المهــام الاستشــارية، بحجــة اســتمرار 
التهديــد الإرهــابي وفي نفــس الوقــت لحاجــة العــراق للدعــم 

الأمريــكي للجــم التحــركات الإيرانيــة.

أمــا اليمــن، فيُحتمــل احتفــاظ فــرع القاعــدة هنــاك بنفــس 
المســتوى مــن تهديــده ضــد القــوات الجنوبيــة واســتمرار تخادمــه 
ــاصره  ــلاق سراح عن ــل إط ــوثي مقاب ــيا الح ــع مليش ــه( م )تحالف
ودعمــه اســتخباراتياً وفنيــاً. ولا يسُــتبعد توظيفــه في مهــام أكــبر 
ــة ضــد الحوثيــين.  ــة أو أمريكي ــات إسرائيلي في حــال توجيــه ضرب
كــما لا يسُــتبعد ســعي ســيف العــدل، الزعيــم المفــترض للقاعــدة 
ــتراتيجية  ــع اس ــماً م ــر تناغ ــم أك ــل التنظي ــران، لجع ــم بإي المقُي

طهــران ومــا يسُــمى “محــور المقاومــة”. 

2- إفريقيــا: يتُوقــع احتفــاظ منطقــة الســاحل الإفريقــي بنســب 
ــر  ــن الأك ــا ضم ــف دوله ــابي وبتصني ــاط الإره ــن النش ــة م مقلق
تأثــراً بتداعياتــه. أمــا “ميثــاق ليبتاكو-غورمــا”، الموُقــع مــن طــرف 
مــالي وبوركينــا فاســو والنيجــر في ســبتمبر 2023، فســيكون تأثــيره 
في إثــارة مشــاعر التحــرر أكــبر مــن مفعولــه عــى الميــدان. كــما 
ستســتمر المصاعــب الأمنيــة بفعــل الــصراع الطائفــي ومجموعــات 
ــة والتغــير المناخــي...  ــذاتي وضعــف المؤسســات الأهلي الدفــاع ال
ــم  ــام تفاق ــذي لا يســتثني ســيناريو التفــاوض أم ــخ، الــيء ال إل

الموقــف.

ــة مــع  ــادة تنســيق القــوات الأزوادي ففــي مــالي، تحُتمــل زي
“جماعــة نــصرة الإســلام والمســلمين” التــي تحــاصر مدينــة تمبكتــو 
ــد  ــى البُع ــة ع ــز الجماع ــدم تركي ــذا يخ ــش. وه ــة الجي لمواجه
المحــي، ولا يسُــتبعد إطلاقهــا رهائــن جــدد كعربــون حســن نيــة 
ــع  ــادم م ــعي للتخ ــتبعد الس ــما لا يسُ ــي. ك ــل وطن ــل كفاع لتقُب
فــرع داعــش واســتحداث آليــات لتنظيــم طــرق الإمــداد وتقاســم 
النفــوذ، خاصــةً أنــه يتطلــع للســيطرة عــى منطقــة مينــاكا 

ــة. ــدود الثلاثي ــة الح ــدد في منطق ليتم

ــع  ــادي م ــد الجه ــد التهدي ــح تصاع ــو، يرُج ــا فاس وفي بوركين
ارتفــاع تكلفــة حمــلات المكافحــة وتضايــق الأهــالي مــن الوضــع، 
وتواتــر المــؤشرات لارتبــاك النظــام العســكري وتحســبه لانقــلاب 

ــر في صمــوده في مواجهــة الجهاديــين. ــد، مــما يؤث جدي

أمــا النيجــر، فــلا يتُوقــع تحقيــق حكامــه طفــرة أمنيــة تميزهم 
عــن ســابقيهم، بــل مــن شــأن اضطــراب المرحلــة الانتقاليــة 
ــز الجهاديــين عــى تأجيــج  ــة، تحفي ــار الخدمــات الاجتماعي وانهي

ــة الاحتقــان. حال

ــع أن  ــا، يتُوق ــرب إفريقي ــاحلية لغ ــة الس ــوص المنطق وبخص
تشــهد دولهــا تزايــداً في الهجــمات الإرهابيــة، الأمــر الــذي ســيدفع 
ــز  ــة أنظمتهــا وتعزي الغــرب للاســتثمار أكــر في اســتقرارها لتقوي
ــا مــن  ــروسي وتحصينه ــام التمــدد ال ــا أم شــعبيتها لضــمان ولائه
الانقلابــات العســكرية. أمــا نيجيريــا، فستســتمر في التعــرض 
للتهديــدات الإرهابيــة بســبب نشــاط جماعــة بوكــو حــرام وفــرع 

ــا. ــة لجيرانه داعــش وتأثرهــا بالأوضــاع الأمني

وفي القــرن الإفريقــي، سيشــكل الصومــال الحالــة الأبــرز، 
بــأن يحقــق الجيــش، الــذي رفُــع عنــه حظــر الســلاح، نجاحــاً في 
ــه لاســتعادة مــا تبقــى مــن مواقــع  ــة مــن عمليات ــة الثاني المرحل
ــودوغ،  ــي هرشــبيي وجالم ــة الشــباب بولايت تحــت ســيطرة حرك
ثــم الانتقــال جنوبــاً إلى ولايتــي جنــوب الغــرب وجوبالانــد. 
ــس  ــد الرئي ــي لوع ــبراً يعط ــاً مُعت ــق تقدم ــل أن يحق ــما يحُتم ك
ــام  ــلال ع ــة خ ــرد الحرك ــود، بط ــيخ محم ــن ش ــالي، حس الصوم
واحــد، مصداقيــة ميدانيــة. ويعــزز هــذا الاحتــمال قــرار مجلــس 
الأمــن تمديــد بعثــة “أتميــس”، مراعــاة لاحتياجــات الجيــش 
ــرص دول  ــه، وح ــدة لدعم ــات المتح ــتعداد الولاي ــالي، واس الصوم
الجــوار عــى اعتبــار الحــرب عــى حركــة الشــباب حربــاً مشــتركة، 

ــة. ــادة الحرك ــقاق في قي ــوادر الانش ــن ب ــلاً ع فض

3- جنــوب آســيا: يتُوقــع اســتمرار تجميــد تنظيــم فــرع القاعــدة 
بخراســان لنشــاطه، انســجاماً مــع القــراءة الجيوسياســية للقاعــدة 
ــة  ــش “ولاي ــرع داع ــس ف ــان، عك ــه طالب ــراج حليفت ــدم إح وع
خراســان” الــذي سيســتغل كل فرصــة للــرب. ففــي أفغانســتان، 
المســؤولين  التنظيــم في خططــه لاســتهداف  اســتمرار  يتُوقــع 
والمؤسســات الحكوميــة وخاصــةً الشــيعة لإثــارة ردة فعلهــم ضــد 

ــة الفــوضى في التجنيــد.  ــنة واســتثمار حال السُ

كــما يتُوقــع اســتمرار طالبــان أفغانســتان في غــض الطــرف عن 
نشــاط “تحريــك باكســتان”، وغيرهــا مثــل “الحركــة الإســلامية في 
ــا  ــلامية”؛ لكونه ــة الإس ــتان الرقي ــة تركس ــتان” و”حرك أوزبكس
ــلامها  ــما أن استس ــا، ك ــد جيرانه ــا ض ــط بيده ــة ضغ ــر ورق توف
ــة والدوليــة بشــأن طــرد الجماعــات المســلحة  للضغــوط الإقليمي
قــد يتســبب في شروخ داخليــة يقودهــا جنــاح حقــاني المتشــدد.

وبالتــالي يتُوقــع اســتمرار نشــاط “تحريــك باكســتان” واتســاع 
مناطــق اســتهدافاتها في باكســتان، بحســب توســيع ائتلافهــا 
وتحالفاتهــا بالتــوازي مــع فشــل القــوات الأمنيــة في احتــواء 
الموقــف، الأمــر الــذي يترتــب عليــه تجــدد التوتــر مــع أفغانســتان 
الــذي قــد يصــل إلى تنفيــذ غــارات ضدهــا دون المجازفــة بحــرب 
شــاملة. كــما لا ينتظــر مــن كابــل إجــراءات رادعــة ضــد “تحريــك 
باكســتان”؛ لأســباب “خاصــة” تتعلــق بشــعبيتها لــدى البشــتون 
في البلديــن وبتجــذر العلاقــة بــين قيــادتي التنظيمــين واشــتراكهما 

ــة والسياســية.  ــة الديني في نفــس الثقاف

ملفات المستقبل
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مخاطر ثانوية:
ــة المتُوقعــة للتطــرف والإرهــاب في عــام  ــل المخاطــر الثانوي تتمث

2024، في الآتي:

1- تنامــي تهديــد اليمــين المتطــرف: يرُتقــب تزايــد تهديــد 
ــة  ــتبعد ســيناريوهات مماثل اليمــين المتطــرف في الغــرب، ولا تسُ
لمــا اكتشــفته ألمانيــا مــن “محاولــة انقــلاب” لليمــين المتطــرف في 
ديســمبر 2022، ومــع ذلــك ســيبقى هــذا التهديــد ثانويــاً ضمــن 
اهتمامــات السياســات الأمنيــة بالمقارنــة مــع التهديــد الجهــادي. 
إذ لا ينُتظــر تشــدد في السياســات الغربيــة في هــذا الشــأن خاصــةً 
ــق  ــدن توثي ــن إدارة باي ــع م ــما لا يتُوق ــدة، ك ــات المتح في الولاي
التعــاون مــع الأوروبيــين بســبب تعقيــدات المنظومــة القانونيــة 

ــية.  ــارات السياس والاعتب

خاصــةً  الأجانــب،  اســتهداف  اســتمرار  يحُتمــل  وبالتــالي 
مطالبهــم  اســتمرار  حــال  في  ولاســيما  ورموزهــم،  المســلمين 
ــدث في  ــا يح ــل م ــلحة مث ــات المس ــات النزاع ــة، وتداعي الهوياتي

ــزة.   غ

المصاعــب  اســتغلال  المتطرفــون في  اليمينيــون  وسيســتمر 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والارتــكاز عــى النزعــة 
القوميــة والتخويــف مــن الهجــرة والإســلام، وســيزيدون مــن 

تشــبيك علاقاتهــم في أوروبــا وأمريــكا الشــمالية. 

انتصارات  المتطرفة  اليمينية  الأحزاب  تحقق  أن  ويتُوقع 
انتخابية في بلجيكا والنمسا والبرتغال ورومانيا والبرلمان الأوروبي، 
تتوج مكاسبها السابقة في إيطاليا والسويد والمجر وبولندا وإسبانيا. 
الاقتصادية،  والضغوط  الحكومية  الائتلافات  عليها  ولكن ستفرض 

التخفيف من لهجتها دون الحد من العنف العنصري.

ـــا الأمريكيـــة  كـــما يتُوقـــع احتـــواء منصـــات شركات التكنولوجي
ــيع  ــرف، وتوسـ ــين المتطـ ــة لليمـ ــات الأيديولوجيـ ــى المحتويـ عـ
دائـــرة قبولهـــا في المجتمـــع بســـبب اختبـــاء أصحابهـــا وراء 
ـــهولة  ـــا، وس ـــة وأصالته ـــات الغربي ـــوق المجتمع ـــن حق ـــاع ع الدف
ـــة والمجتمـــع المـــدني والســـيطرة عـــى  ـــم لمؤسســـات الدول اختراقه

برامـــج الجمعيـــات وأصولهـــا.

2- ســـلمية أكـــر للراديكاليـــة البيئيـــة: يتُوقـــع تواصـــل نجـــاح 
الحـــركات البيئيـــة في جعـــل البيئـــة قضيـــة رأي عـــام تحظـــى 
ـــاة،  ـــم القض ـــين وتفه ـــماء البيئي ـــم العل ـــي ودع ـــمام الإعلام بالاهت
ـــة”،  ـــية البيئي ـــن “الفاش ـــا ع ـــح في احتجاجاته ـــز أوض ـــالي تماي وبالت
المؤُطـــرة بأيديولوجيـــة اليمـــين المتطـــرف، بالرهـــان عـــى المداخـــل 
ـــيجعل  ـــذي س ـــر ال ـــير. الأم ـــداث التغي ـــية لإح ـــة والسياس القانوني
الحكومـــات أكـــر اســـتعداداً للتجـــاوب مـــع المطالـــب البيئيـــة، 
ـــطاء. ـــي للنش ـــلوك الاحتجاج ـــدال” في الس ـــول “اعت ـــالي حص وبالت

ــير  ــح أن تثـ ــير المرُجـ ــن غـ ــة: مـ ــون الإخوانيـ ــتمرار كمـ 3- اسـ
ــا، أي  ــة بهـ ــلمين، والتنظيـــمات المرتبطـ ــوان المسـ ــة الإخـ جماعـ
ـــن  ـــلم لأي م ـــد الس ـــأنه تهدي ـــن ش ـــي، م ـــابي أو عم ـــد خط تصعي
ـــا  ـــق ببراغماتيته ـــل تتعل ـــك لعوام ـــا. وذل ـــد به ـــي توج ـــدول الت ال
وتركيزهـــا عـــى إعـــادة البنـــاء خـــلال فـــترة صـــلاح عبدالحـــق، 
القائـــم بأعـــمال مرشـــد الإخـــوان، ومحاولـــة تأهيـــل خطابهـــا 
في الـــدول التـــي شـــهدت فيهـــا تراجعـــاً انتخابيـــاً، فضـــلاً عـــن 
ـــة.  ـــة والدولي ـــات التحـــولات الإقليمي تكييـــف خطابهـــا مـــع متطلب
ــكرية  ــتباكات العسـ ــزة، والاشـ ــرب في غـ ــتمرار الحـ ــير أن اسـ غـ
ـــا  ـــات منه ـــع جه ـــد يقن ـــلامية، ق ـــمات الإس ـــل والتنظي ـــين إسرائي ب

باعتـــماد العمـــل الجهـــادي أو دعمـــه. 

الخارطة الجيوسياسية لتوقعات الإرهاب والتطرف في 2024
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تاريخيــاً، كانــت آســيا الوســطى - والتــي تتألــف مــن كازاخســتان، 
وقيرغيزســتان، وطاجيكســتان، وتركمانســتان، وأوزبكســتان- بمثابــة 
نقطــة جيوســتراتيجية مفصليــة، تربــط بــين قــارتي آســيا وأوروبــا 
مــن خــلال البنيــة الأساســية والتجــارة والطاقــة. وتعُــد آســيا 
الوســطى أكــبر إقليــم مغلــق بالعــالم، إذ يحيــط بالإقليــم كل مــن: 
ــة أخــرى، وهــو  ــران ودول قوقازي روســيا والصــين وباكســتان وإي

الأمــر الــذي يفــرض عــى دول الإقليــم تحديــاً كبــيراً.

ــار  ــع انهي ــة، وم ــة والخارجي ــة الداخلي ــد السياس ــى صعي ع
معضلــة  الوســطى  آســيا  دول  واجهــت  الســوفيتي،  الاتحــاد 
كبــيرة. فمــن الناحيــة الجيوسياســية، عــززت دول الإقليــم بنيتهــا 
التحتيــة مــن خــلال زيــادة العلاقــات مــع الصــين. ومــن الناحيــة 
الاقتصاديــة، اســتهدفت دول الإقليــم الأمــوال الغربيــة مــن أجــل 
جلــب الاســتثمارات والدعــم التنمــوي. لقــد قامــت دولتــان 
ــتان-  ــتان وأوزبكس ــما كازاخس ــطى – ه ــيا الوس ــيتان في آس رئيس
ــدف  ــات” به ــددة الاتجاه ــة متع ــة خارجي ــدأ “سياس ــذ مب بتنفي
اتبــاع نهــج عمــي غــير أيديولوجــي. وقــد ســاعد هــذا كازاخســتان 
وجيرانهــا عــى الانضــمام إلى رابطــة الــدول المســتقلة التــي تهيمــن 
عليهــا روســيا، فضــلاً عــن الانضــمام إلى منظمــة معاهــدة الأمــن 
الجماعــي )CSTO( ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون )SCO( بقيــادة 

الصــين.

ــة لم  ــة الغربي ــة الدولي ــات الفاعل ــن أن الجه ــم م ــى الرغ ع
تهتــم كثــيراً بآســيا الوســطى فيــما مــى، فــإن الوضــع قــد تغــير 

ــح  ــياسي، إذ أصب ــهد الجيوس ــم المش ــول دول الإقلي ــذ دخ الآن من
الأوراســية.  المنطقــة  في  السياســية  الجغرافيــا  اهتــمام  بــؤرة 
ــكي برؤســاء  ــس أمري ــي رئي ــه وللمــرة الأولى، يلتق ــذا نجــد أن وله
)كازاخســتان وقيرغيزســتان  الوســطى  الخمــس لآســيا  الــدول 
ــة  ــة العام وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوزبكســتان( في الجمعي
للأمــم المتحــدة بنيويــورك في ســبتمبر 2023. وقــد وصــف الرئيــس 
الأمريــكي، جــو بايــدن، هــذا اللقــاء بأنــه “لحظــة تاريخيــة”. وعــى 
الرغــم مــن أن صيغــة الحــوار الــدولي لمجموعــة )C5+1( كانــت 
ــم  ــا تت ــت دائمــاً م ــا كان ــذ عــام 2015، فإنه موجــودة بالفعــل من

ــط. ــة فق ــتوى وزارات الخارجي ــى مس ع

لقـد أدى الانسـحاب المفاجئ للولايات المتحدة من أفغانسـتان 
في عـام 2021، إلى جانـب التنافـس الـروسي الصينـي بالمنطقـة، إلى 
خلـق سـياقات لتحالفـات جديـدة في آسـيا الوسـطى. بمعنـى آخـر 
فـإن الإقليـم لم يعـد “منطقـة منسـية”، بـل أصبـح منطقـة ناشـئة 
تتهيـأ لـ”لعبـة عظيمـة”. ومـع ذلـك مـا تـزال هنـاك العديـد مـن 
التحديـات بالإقليـم، مثـل: الاشـتباكات عـى الحـدود القيرغيزيـة 
أفغانسـتان، فضـلاً عـن  الميـاه مـع  والنزاعـات عـى  الطاجيكيـة، 
تداعيـات الحـرب الروسـية الأوكرانية. ولكن عى الرغـم من وجود 
كل هـذه التحديـات فإن زعماء دول آسـيا الوسـطى مسـتمرون في 
العمـل عـى إضفـاء الطابع المؤسـي عـى تحالفاتهـم، خاصة فيما 
يتعلـق بـدول العـالم الثالـث وكذلـك الاجتماعـات السـنوية لتهيئة 

الظـروف للتجـارة والاسـتثمار.

موازنات براغماتية:
إدارة التحالفات الجيوسياسية الجديدة في آسيا الوسطى 2024

t د. شوبهدا تشودري
متخصصة الدراسات الآسيوية - الهند
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تصاعد أهمية الممر الأوسط: 
ــرات  ــة إلى مم ــق الحاج ــا إلى خل ــيا لأوكراني ــزو روس ــد أدى غ لق
بديلــة لإيجــاد مرونــة اقتصاديــة وتنويــع الروابــط التجاريــة. ونتج 
ــه  ــق علي ــائط، يطل ــدد الوس ــل متع ــر للنق ــور مم ــك ظه ــن ذل ع
ــر  ــاً “مم ــمى أيض ــطى” )ويس ــيا الوس ــط لآس ــر الأوس ــم “المم اس
الصــين الوســطى وغــرب آســيا” أو “طريــق النقــل عــبر بحــر 
ــة بآســيا  ــور تربــط الأســواق الأوروبي قزويــن”(، وهــي شــبكة عب
ــد  عــبر دول إقليــم آســيا الوســطى وبحــر قزويــن والقوقــاز. ويعُ
هــذا الطريــق منافســاً شــديداً للطــرق التــي تســيطر عليها روســيا. 

ــر البنــك الــدولي الــذي صــدر في  عــام 2023  فقــد أكــد تقري
ــه: “مــن خــلال السياســات الصحيحــة، يمكــن للممــر الأوســط  أن
لآســيا الوســطى الــذي يربــط الأســواق الصينيــة والأوروبيــة عــبر 
ــزز  ــة، ويع ــارة الإقليمي ــط التج ــاز أن ينش ــطى والقوق ــيا الوس آس
الاتصــال بــين البلــدان عــى طــول الطريــق، ويوفــر المرونــة، وينوع 
ــك  ــراً بذل ــا، موف ــين وأوروب ــين الص ــات ب ــارة الحاوي ــرق لتج الط
ــية”.  ــات الجيوسياس ــن الصدم ــدات م ــدان وللتوري ــة للبل الحماي
ولكــن عــى صعيــد آخــر، فــإن هــذا الطريــق نفســه يعــاني مــن 
مشــكلات تتعلــق بالحــدود وبنقــل الشــحنات، مــما أدى إلى قيــام 
أذربيجــان وجورجيــا وكازاخســتان وتركيــا بالتوقيــع عــى “خارطــة 
طريــق” في نوفمــبر 2022 للاســتثمارات ذات الأولويــة التــي يجــب 

تمريرهــا بالطريــق الأوســط لآســيا الوســطى.

ــر  ــطى مم ــيا الوس ــط لآس ــر الأوس ــن أن المم ــم م ــى الرغ وع
ــبة 40 %  ــع بنس ــارة البضائ ــادة تج ــدف إلى زي ــه يه ــي، فإن إقليم
بحلــول عــام 2030، لتصــل إلى 11 مليــون طــن. ومــن شــأن الســلع 
ذات القيمــة العاليــة مثــل: الأســمدة والمــواد الكيميائيــة والآلات 

والمعــادن أن تعــزز معــدل حركــة البضائــع.

:”D إحياء “خط أنابيب الغاز
تســتورد الصــين 40 % مــن احتياجاتهــا مــن الغــاز الطبيعــي 
عــبر الغــاز الطبيعــي المســال وخطــوط الأنابيــب المنقولــة بحــراً. 
ويعُــد أكــبر خــط أنابيــب بالمنطقــة هــو خــط أنابيــب غــاز 
ــتان  ــتان وتركمانس ــبر كازاخس ــر ع ــذي يم ــطى D وال ــيا الوس آس
ــاينا”  ــة “بتروتش ــتعد شرك ــالي، تس ــت الح ــتان. وفي الوق وأوزبكس
)PetroChina( - وهــي شركــة صينيــة للنفــط والغــاز- لاســتئناف 
 D خــلال عــام 2024. ويتــم تمويــل الخــط D بنــاء وتشــغيل الخــط
– الــذي تــم التخطيــط لــه في البدايــة للاســتفادة مــن احتياطيــات 
ــبر  ــن أك ــدة م ــد واح ــي تعُ ــتان الت ــش في تركمانس ــاز جالكيني غ
ــي. وكان  ــة الصين ــك التنمي ــن بن ــالم– م ــاز في الع ــات الغ احتياطي
الرئيــس الصينــي شي جــين بينــغ، قــد اقــترح إقامــة شراكــة لتنميــة 
ــة  ــلال قم ــطى خ ــيا الوس ــم آس ــين ودول إقلي ــين الص ــة ب الطاق

ــو 2023.  ــت في ماي ــي أقيم ــطى والت ــيا الوس ــين وآس الص

وفي الوقــت نفســه، تــدرس الصــين أيضــاً الاقــتراح الــروسي 
بإمــداد دول آســيا الوســطى بالغــاز عــبر كازاخســتان لتلبيــة 
احتياجاتهــم المحليــة، بحيــث يوفــر ذلــك لخطــوط أنابيــب الغــاز 
الصينــي الاحتياطيــات الكافيــة لتزويــد الصــين. ومــع ذلــك، يجــب 
أن يشــهد كلا الاقتراحــين سلســلة مــن المفاوضــات حــول تكاليــف 

ــة، والقــدرة عــى الاســتمرار  ــة التحتي ــر والاســتيراد، والبني التصدي
في الأشــهر المقبلــة. وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلى أن الصــين هــي أكــبر 
شريــك تجــاري لقيرغيزســتان وتتحمــل 40 % مــن ديــون الدولــة، 
ــة في  ــدول العالق ــن ال ــد م ــه العدي ــادي تواجه ــو صراع اقتص وه
الصينيــة.  الحــزام والطريــق  الديــون” بســبب مبــادرة  “فــخ 
وكنتيجــة لعــدم القــدرة عــى ســداد القــروض الصينيــة، شــهدت 
كل مــن طاجيكســتان وقيرغيزســتان حصــول بكــين عــى مكاســب 
ــا يشــكل  ــما، وهــو م ــن داخــل أراضيه ــوق للتعدي ــة وحق إقليمي

ــدول آســيا الوســطى. ــق ل ــق عمي مصــدر قل

جهود هندية للحضور: 
إن الأهميــة الاســتراتيجية والاقتصاديــة لآســيا الوســطى لهــما 
قيمــة قصــوى بالنســبة للهنــد، هــذا إلى جانــب الروابــط الثقافيــة 
والتاريخيــة العميقــة بــين الجانبــين. فقــد عُقــدت القمــة الهنديــة 
ــوزراء  ــس ال ــا التقــى رئي ــر 2022 عندم ــة الأولى في 27 يناي المركزي
الهنــدي نارينــدرا مــودي، برؤســاء كازاخســتان وقيرغيزســتان 
ــة  ــذه القم ــتان. وأدت ه ــتان وأوزبكس ــتان وتركمانس وطاجيكس
ــرارات  ــة ق ــن ثلاث ــذي تضم ــي” ال ــلان دله ــى “إع ــع ع إلى التوقي
ــاملة في  ــلمية وش ــة س ــل حكوم ــن أج ــن م ــية. أولاً، التضام رئيس
ــتي  ــهيد بهش ــة الش ــات محط ــهيل خدم ــاً، تس ــتان. ثاني أفغانس
الواقعــة في مينــاء تشــابهار في إيــران لربــط آســيا الوســطى بالهنــد. 
ــاً، إضفــاء الطابــع المؤســي عــى الاجتماعــات التــي ســتعقد  ثالث
ــن  ــارة، والأم ــى التج ــز ع ــأنها أن ترك ــن ش ــي م ــين والت كل عام
ــادرة،  ــة الن ــاصر الأترب ــة، وعن ــة الرقمي ــة التحتي ــيبراني، والبني الس
وفي  بالمخــدرات.  والاتجــار  الإرهــاب  ومكافحــة  والاتصــالات، 
الوقــت نفســه، واجــه تحالــف الهنــد المتنامــي مــع آســيا الوســطى 
ــق، التــي  ــادرة الحــزام والطري منافســة شــديدة مــن الصــين، ومب

ــدان آســيا الوســطى بعمــق. ــت بل اخترق

خروج رمزي من العباءة الروسية: 
كانـت روسـيا تمثـل “الضامـن الأمنـي” لـدول آسـيا الوسـطى مـن 
خـلال الاتحـاد الاقتصـادي الأوراسي وكذلك منظمـة معاهدة الأمن 
الجماعـي. فعـى سـبيل المثـال، هنـاك حضـور عسـكري مكثـف 
لموسـكو في قيرغيزسـتان، فضـلاً عـن أن التحويـلات الماليـة للعـمال 
المهاجريـن في روسـيا تـؤدي دوراً مهـماً في اقتصـاد دول المنطقـة، 
فهـي تمثـل حـوالي 30 % مـن الناتج المحـي الإجمالي لقيرغيزسـتان. 
ومن جانبها، قامت روسـيا أيضاً بعقد قمة روسـيا وآسـيا الوسـطى 
بأسـتانا، عاصمـة كازاخسـتان في 14 أكتوبـر 2022. وقـد أوضحـت 
روسـيا دبلوماسـياً أن أوروبـا والولايـات المتحـدة لا يمكـن أن تكونا 
شريكتـين مجديتـين عى المدى الطويل لدول إقليم آسـيا الوسـطى. 

ولكــن كان هنــاك تحــول ملحــوظ في السياســة الإقليميــة 
العامــة لــدول آســيا الوســطى عندمــا اســتقبل رئيــس كازاخســتان، 
قاســم جومــارت توكاييــف، الرئيــس الــروسي بوتــين في 9 نوفمــبر 
في أســتانا، وخاطــب الرئيــس الزائــر باللغــة الأم. فقــد كانــت هــذه 
ــد  ــطى لم تع ــيا الوس ــار أن آس ــة لإظه ــية كافي ــادرة الدبلوماس الب
مجــرد “الفنــاء الخلفــي لروســيا”، وأنهــا باتــت تهــدف إلى إنشــاء 

ــة الخاصــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي ســيادتها التاريخي

ملفات المستقبل
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توجه الشرق الأوسط للإقليم:
تــم الاتفــاق عــى التعــاون الإقليمــي بــين بعــض الــدول العربيــة 
ــدت  ــي عق ــة الأولى الت ــيا الوســطى في القم ــة ودول آس والخليجي
بالمملكــة العربيــة الســعودية في 19 يوليــو 2023. وكان الموضــوع 
والأعــراق  التاريخــي  النســب  حــول  يــدور  للقمــة  الرئيــي 
المشــتركة، والوحــدة الإســلامية الإقليميــة بــين الجانبــين. وتــم 
الاتفــاق عــى خطــة تعــاون 2023 - 2027 التــي تتضمــن حــوار 
السياســات الأمنيــة والدبلوماســية، إلى جانــب التعــاون في مجــالات 
الاســتثمار والأعــمال. كــما قامــت تركيــا أيضــاً بتكثيــف طموحاتهــا 
الوســطى، خاصــةً  آســيا  إقليــم  والعســكرية في  الدبلوماســية 
ــتان  ــين )4.7 % في كازاخس ــين الجانب ــارة ب ــم التج ــم حج ــع عظ م
ــتان(.  ــتان، و6.4 % في أوزبكس ــتان، و5.3 % في قيرغيزس وطاجيكس
ــات  ــين الولاي ــة ب ــات العدائي ــت العلاق ــه، خلق ــت نفس وفي الوق
لتعزيــز علاقاتهــا  لطهــران  وإيــران حافــزاً ضروريــاً  المتحــدة 

ــطى. ــيا الوس ــع دول آس ــة م ــة والأمني الاقتصادي

هــذا وحــث مؤتمــر الأمــم المتحــدة الأخــير لتغــير المنــاخ 
ــات  ــبر وديســمبر 2023، حكوم ــد في نوفم ــذي عق ــوب28”، ال “ك
الــرق الأوســط ودول آســيا الوســطى عــى محاولــة التكيــف مــع 
تغــير المنــاخ وتقليــل مســاهماتها في ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. 
ــة  ــدولي الأخــيرة حــول كيفي ــد ال ــدوق النق ــاً لدراســات صن ووفق
ــارة  ــات الض ــن الانبعاث ــف م ــاخ والتخفي ــير المن ــع تغ ــف م التكي
بالبيئــة، فــإن هنــاك حاجــة ماســة إلى اســتثمار مــا يصــل إلى 4 % 
مــن إجــمالي الناتــج المحــي للــدول ســنوياً لتعزيــز القــدرة عــى 
التكيــف بشــكل كافٍ مــع تغــير المنــاخ، وتحقيــق أهــداف خفــض 

ــام 2030. ــول ع ــة بحل ــات الضــارة بالبيئ الانبعاث

توسيع سياسة الجيرة الأوروبية: 
يركـز الاتحاد الأوروبي حالياً عى سياسـة “الجـيرة” لتعزيز العلاقات 
مـع دول آسـيا الوسـطى، وقـد تـم إدراج دول الإقليـم في سياسـة 
الجـوار الأوروبيـة الأوسـع )ENP(. وقد التقى رئيس قيرغيزسـتان، 
صـدر جبـاروف، ورئيـس المجلـس الأوروبي، شـارل ميشـيل، في 2 
يونيـو 2023، في شـولبون آتـا في قيرغيزسـتان كجـزء مـن قمة آسـيا 
الوسـطى والاتحـاد الأوروبي. كـما حـر القمـة رئيس كازاخسـتان، 
قاسـم جومارت توكاييف، ونظيراه من أوزبكسـتان وطاجيكسـتان، 
شـوكت ميرزيوييـف وإمومـالي رحمـون. ومثـّل تركمانسـتان نائب 

رئيـس الـوزراء، نـور محمد أمانيبيسـوف. 

وفي نهايــة القمــة، تــم اعتــماد تصريــح مشــترك شــمل مجــالات 
ــال  ــا والاتص ــل التكنولوجي ــة ونق ــتثمارات المتبادل ــارة والاس التج

الوســائل  إلى  يلجــأ  الأوروبي  الاتحــاد  أن  ويلاحــظ  الرقمــي. 
الدبلوماســية لمجــازاة دول آســيا الوســطى عــى علاقاتهــا الثنائيــة 
ــاد الأوروبي  ــل الاتح ــما يعم ــات. ك ــن العقوب ــدلاً م ــيا ب ــع روس م
أيضــاً عــى تطويــر “خــط أنابيــب بحــر قزويــن - البحــر الأســود، 
وإنشــاء طريــق الحريــر الإلكــتروني السريــع” لدمــج أســواق 
الطاقــة في آســيا الوســطى. ولكــن نظــراً لبــطء خطــوات الاتحــاد 
ــإن  ــا السياســية لآســيا الوســطى، ف الأوروبي للحضــور في الجغرافي

ــع الصــين وروســيا. ــة م ــاً بالمقارن ــوذاً كافي ــن يمنحــه نف هــذا ل

سعي اليابان لآسيا الوسطى:
مــن المثــير للاهتــمام أن اليابــان قــد بــدأت تســعى هــي الأخــرى 
ــيا  ــدول آس ــودد ل ــة في الت ــية المتمثل ــة الجيوسياس ــول اللعب لدخ
ــطى  ــيا الوس ــو ودول آس ــن أن طوكي ــم م ــى الرغ ــطى. فع الوس
لديهــما روابــط تاريخيــة مشــتركة منــذ القــدم، فإنــه يمكــن القــول 
إن اهتــمام اليابــان بالإقليــم بــدأ يــزداد حديثــاً خاصةً مــع تخطيط 
ــارة آســيا الوســطى  ــو كيشــيدا، لزي ــاني، فومي ــوزراء الياب رئيــس ال
في عــام 2024 لحضــور قمــة افتتاحيــة مــع قــادة دول مجموعــة 
الخمــس )قيرغيزســتان وأوزبكســتان وكازاخســتان وطاجيكســتان 
وتركمانســتان(. وفي الوقــت نفســه، قــام الرئيــس القيرغيــزي، 
ــبر 2023،  ــن نوفم ــاني م ــو في الث ــارة طوكي ــاروف، بزي ــدر جب ص
ــيا  ــى روس ــطى ع ــيا الوس ــماد دول آس ــن اعت ــل م ــدف التقلي به
والصــين. وفي مؤتمــر صحفــي مشــترك، أكــد رئيــس الــوزراء اليابــاني 
ــة  ــطى، خاص ــيا الوس ــم آس ــع إقلي ــات م ــر التحالف ــة تطوي أهمي
فيــما يتعلــق بالتنميــة المســتدامة، ودعــم البنيــة التحتيــة، وتنميــة 
المــوارد البريــة، وكذلــك مختلــف التبــادلات بــين الشــعبين. هــذا 
ــل في  ــق النق ــر طري ــى تطوي ــتقبلاً ع ــان مس ــاعد الياب ــد تس وق
بحــر قزويــن والــذي ســيمر عــبر روســيا، وقــد تقــدم طوكيــو أيضــاً 
ــص  ــة المتجــددة والتخل ــز اســتخدام الطاق ــير اللازمــة لتعزي التداب

ــون في دول آســيا الوســطى. مــن الكرب

ختامــاً، لقــد نجحــت التغــيرات الجيوسياســية الحاليــة في 
إقنــاع دول آســيا الوســطى بالانتقــال مــن العزلــة النســبية واتخــاذ 
وضــع اســتراتيجي أكــر حضــوراً. ولكــن وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن 
الوجــود في عــالم مــيء بالصراعــات والصدمــات الجيوسياســية 
ــلبيات  ــات وس ــزن إيجابي ــطى أن ت ــيا الوس ــى دول آس ــرض ع يف
تصاعــد  فمــع  الاتجاهــات”.  “متعــددة  الخارجيــة  سياســتها 
ــإن آســيا الوســطى  ــة، ف ــة في السياســات العالمي ــة القطبي التعددي
تحتــاج إلى موازنــة سياســتها الخارجيــة بعنايــة وأن تقــوم بتشــكيل 
ــش  ــا اله ــن وتوازنه ــا الراه ــلال بوضعه ــن دون الإخ ــات، م تحالف

ــا. ــا وأوروب ــدة وتركي ــات المتح ــين والولاي ــيا والص ــع روس م
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ـــم  ـــخ ســـيطرة أذربيجـــان عـــى إقلي ـــل 19 ســـبتمبر 2023، تاري يمث
ـــوى  ـــة لم تســـتغرق س ـــب عملي ـــكرياً، عق ـــاخ عس ـــو كاراب ناغورن
ــاز؛  ــوب القوقـ ــة في جنـ ــة انتقاليـ ــة مرحلـ ــد، بدايـ ــوم واحـ يـ
تلـــك المنطقـــة التـــي تـــزداد أهميتهـــا في الاســـتراتيجية الدوليـــة 
ــات  ــهم الولايـ والتنافـــس بـــين الفاعلـــين الدوليـــين وعـــى رأسـ
ـــين  ـــين الفاعل ـــيا، وب ـــاد الأوروبي وروس ـــة والاتح ـــدة الأمريكي المتح
ـــت عـــى  ـــي دخل ـــل الت ـــران وإسرائي ـــا وإي ـــين ومنهـــم تركي الإقليمي

ـــان. ـــع أذربيج ـــدة م ـــات جي ـــب علاق ـــلال ترتي ـــن خ ـــط م الخ

ـــة  ـــولات المتوقع ـــال التح ـــذا المق ـــاول ه ـــار، يتن ـــذا الإط وفي ه
ـــن  ـــدد م ـــتناداً إلى ع ـــام 2024، اس ـــلال ع ـــاز خ ـــة القوق في منطق
ــذه  ــلات هـ ــرة في تفاعـ ــية المؤثـ ــل الرئيسـ ــددات والعوامـ المحـ

المنطقـــة.

موازين القوى:
تعُـــد منطقـــة القوقـــاز برواتهـــا مـــن النفـــط والغـــاز، ومـــرور 
طـــرق التجـــارة الدوليـــة ونقـــل الطاقـــة بـــين أوروبـــا وآســـيا، 
أحـــد أهـــم الرهانـــات الاســـتراتيجية في هـــذه الآونـــة. فالقـــوى 
ــق  ــة تتعلـ ــذه المنطقـ ــح في هـ ــا مصالـ ــة لهـ ــة والإقليميـ الدوليـ
بالتداخـــل العرقـــي والثقـــافي والدينـــي، عـــلاوة عـــى المصالـــح 

ــة. الاقتصاديـ

ـــاخ  ـــو كاراب ـــم ناغورن ـــى إقلي ـــان ع ـــيطرة أذربيج ـــاءت س وج
ـــن  ـــف ع ـــعينيات، لتكش ـــذ التس ـــا من ـــع أرميني ـــه م ـــازع علي المتُن

ــان.  ــح أذربيجـ ــين لصالـ ــين الدولتـ ــوى بـ ــن القـ ــير في موازيـ تغـ
وتســـعى باكـــو لتعزيـــز علاقاتهـــا الدوليـــة مـــع الولايـــات 
المتحـــدة وإسرائيـــل وتركيـــا، حتـــى إن تصريحـــات بعـــض 
المســـؤولين الأذريـــين تتحـــدث عـــن أمـــة واحـــدة في دولتـــين، 
ـــفور  ـــن البوس ـــد م ـــا يمت ـــاء له ـــاء فض ـــم ببن ـــا تحل ـــةً أن تركي خاص
ـــرة  ـــما زوّدت أنق ـــان. ك ـــع أذربيج ـــه بالطب ـــن ضمن ـــيا وم إلى آس
ـــا  ـــا لدعمه ـــيّرة وغيره ـــرات المسُ ـــلحة كالطائ ـــو بالأس ـــا باك حليفته
في صراعهـــا ضـــد أرمينيـــا لاســـتعادة إقليـــم ناغورنـــو كارابـــاخ. 

ـــا مـــن الحصـــول عـــى الدعـــم الغـــربي  ـــما لم تتمكـــن أرميني في
الـــكافي مـــن الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي، في الوقـــت 
ــن  ــم مـ ــروسي، بالرغـ ــم الـ ــور الدعـ ــه حضـ ــاءل فيـ ــذي تضـ الـ
ـــة  ـــو في منظم ـــما عض ـــن، فكلاه ـــين البلدي ـــدة ب ـــات الوطي العلاق
ــك  ــكو؛ وذلـ ــا موسـ ــي ترعاهـ ــي )CSTO( التـ ــن الجماعـ الأمـ
بســـبب انشـــغال روســـيا بالحـــرب الأوكرانيـــة. وقـــد أســـهم في 
تقليـــص الدعـــم الـــروسي لأرمينيـــا في صراعهـــا مـــع أذربيجـــان، 
ـــذ عـــام 2018،  ـــا، نيكـــول باشـــينيان، من ـــس وزراء أرميني ـــولي رئي ت
الحكـــم إثـــر “ثـــورة ملونـــة” عـــى حســـاب النخبـــة المؤيـــدة 
ــفِ  ــا لم تكتـ ــما أن أرمينيـ ــيا. كـ ــع روسـ ــة مـ ــات الوثيقـ للعلاقـ
ـــل  ـــن قِب ـــا م ـــى أراضيه ـــات ع ـــراء تدريب ـــت إج ـــل رفض ـــك، ب بذل
ـــع  ـــات م ـــراء تدريب ـــدت إلى إج ـــي، وعم ـــن الجماع ـــة الأم منظم
القـــوات الأمريكيـــة في ســـبتمبر 2023 وقدمـــت مســـاعدات 

إنســـانية لأوكرانيـــا.

التحولات المتوقعة للتنافس على منطقة القوقاز في 2024
t د. عبدالعليم محمد 
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تحولات محتملة:
ــد  ــن رص ــا، يمك ــان وأرميني ــين أذربيج ــصراع ب ــم ال ــوء حس في ض
بعــض التحــولات التــي مــن المحُتمــل أن تشــهدها منطقــة القوقاز 
في عــام 2024، وأهمهــا يتمثــل في احتماليــة إعــادة هيكلــة 
ــدوث  ــلال ح ــن خ ــاز م ــوب القوق ــياسي في جن ــوازن الجيوس الت
ــات السياســية بهــذه المنطقــة، بالإضافــة إلى  تغيــير في الديناميكي
بعــض التحــولات التــي قــد تنجــم عــن تغــيرات سياســية داخليــة. 

ــرز هــذه التحــولات فيــما يــي: ويمكــن رصــد أب

ــارة  ــع خس ــد تدف ــا: ق ــلي في أرميني ــتقرار الداخ ــة الاس 1- زعزع
ــتياء  ــة الاس ــد حال ــاه تصاع ــع أذربيجــان باتج ــصراع م ــا لل أرميني
الداخــي مــن الحكومــة الحاليــة، فقــد اندلعــت تظاهــرات 
ــم  ــة تفاق ــر الغربي ــا بالاســتقالة. وترُجــح التقاري ــدة تطالبه متزاي
هــذا الاســتياء، ومــن ثــمّ الاتجــاه نحــو مزيــد مــن عــدم الاســتقرار 
مــع مطالبــة الأحــزاب المواليــة لروســيا في أرمينيــا بــرورة 

ــربي.  ــوذ الغ ــن النف ــان ع ــاد يريف ــة وإبع ــتقالة الحكوم اس

2- تراجـع الـدور الـروسي: مـن المتُوقـع أن يتراجـع الـدور الروسي 
في منطقـة القوقـاز، في ظـل تغـير الأجنـدة الروسـية بعـد حـرب 
أوكرانيـا. وعـى الرغـم من التنبـؤ بتضاؤل دور موسـكو في القوقاز 
الجنـوبي، فإنهـا مـا تـزال تحتفـظ بــ10 آلاف جنـدي يتمركزون في 
إلى 2000 آخريـن في ممـر “لاتشـين”، وذلـك  بالإضافـة  أرمينيـا، 
مقارنـة ببعثـة المراقبـين المدنيـين التـي كان الاتحـاد الأوروبي قـد 

أرسـلها العـام المـاضي ولا يتجـاوز عددهـا عـدة مئـات. 

3- محدوديــة الــدور الأوروبي: تتزايــد الشــكوك حــول قــدرة 
الاتحــاد الأوروبي عــى أداء دور مهــم في القوقــاز لصالــح أرمينيــا 
أو مــلء الفــراغ المحُتمــل الــذي يتنبــأ بــه البعــض نتيجــة تراجــع 
الــدور الــروسي. وتســتند هــذه الشــكوك إلى أن أوروبــا لم تدعــم 
ــات الشــجب  ــت ببيان ــع أذربيجــان، واكتف ــا م ــا في صراعه أرميني
والإدانــة والاســتنكار، وأن موقفهــا إزاء الــصراع حــول إقليــم 
ناغورنــو كارابــاخ كان متناقضــاً. ففــي حــين أكــد الاتحــاد الأوروبي 
ــه عــى حــق  ــت ذات ــة، شــدد في الوق وحــدة أذربيجــان الإقليمي
ــن  ــلاً ع ــذا فض ــم. ه ــين في الإقلي ــن القاطن ــير للأرم ــر المص تقري
التصدعــات الداخليــة في الاتحــاد الأوروبي وتقلــص الــدور الموُحــد 

ــة.  ــات الحيوي ــا إزاء الملف لأوروب

ــى  ــدة ع ــات المتح ــل الولاي ــي: تعم ــود الأمري ــز الوج 4- تعزي
توســيع انخراطهــا في منطقــة القوقــاز مــن خــلال توظيــف 
العلاقــات مــع أرمينيــا وخلافــات الأخــيرة مــع روســيا، في تعزيــز 
محاولــة اســتقطاب يريفــان بعيــداً عــن موســكو. وكشــفت بعــض 
التقاريــر التــي نُــرت في وســائل الإعــلام الأمريكيــة عــن مســاعٍ 
ــوب  ــروسي في جن ــوذ ال ــع النف ــتغلال تراج ــة لاس ــة مكثف أمريكي
ــتراتيجية،  ــة الجيوس ــذه المنطق ــدد في ه ــة التم ــاز ومحاول القوق
ــن الغــرب، ولاســيما  ــي م ــول الضمن ــمال القب ويعــزز هــذا الاحت
ــو  ــم ناغورن ــم إقلي ــيرة لض ــان الأخ ــركات أذربيج ــنطن، بتح واش

ــاً. ــاخ نهائي كاراب

الجيوسياســية  المعادلــة  تنطــوي  الــركي:  الــدور  صعــود   -5
الجديــدة التــي ترتبــت عــى حســم مصــير إقليــم ناغورنــو 

كارابــاخ، عــى خلــق توازنــات جديــدة في القوقــاز، إذ بــرز الــدور 
ــى  ــفور حت ــن البوس ــد م ــاء ممت ــق فض ــح إلى خل ــتركي الطام ال
جنــوب القوقــاز، بحيــث يتأســس عــى جاذبيــة النمــوذج الــتركي 
في الديمقراطيــة والمزاوجــة بــين الإســلام وروح العــصر. وعــى 
ــيعي،  ــب الش ــون بالمذه ــين يدين ــم الأذري ــن أن معظ ــم م الرغ
ــن  ــان م ــه أذربيج ــذي تلقت ــم ال ــة والدع ــة التركماني ــإن الرابط ف
تركيــا خــلال صراعهــا حــول الإقليــم قــد منــح أنقــرة الأولويــة في 

ــة. ــدة الأذري الأجن

6- تنافــس إيــراني إسرائيــلي: تفقــد إيــران الكثــير مــن أوراقهــا في 
ــي  ــل في أذربيجــان الت ــاز، إذ يتنامــى نفــوذ إسرائي منطقــة القوق
تقيــم معهــا علاقــات تجاريــة واســتخباراتية بالقــرب مــن حــدود 
إيــران، وهــو مــا لم تقبلــه طهــران مــن جانــب جارتهــا القوقازيــة. 
وكانــت إيــران قــد عقــدت مشــاورات مــع الهنــد وأرمينيــا 
ــة، في  ــال الإقليمي ــوات الاتص ــة وقن ــات الاقتصادي ــم العلاق لتدعي
محاولــة لاســتعادة التــوازن الجيوســياسي، وذلــك في مواجهــة 
ــا وباكســتان، بعــد إجــراء  ــين أذربيجــان وتركي ــلاثي ب التعــاون الث
منــاورات عســكرية بــين هــذه الــدول الثــلاث في ســبتمبر 2021.

عوامل مؤثرة:
ــط  ــاز يرتب ــول القوق ــي ح ــدولي والإقليم ــس ال ــك أن التناف لا ش
بالتحــولات الراهنــة في آســيا الوســطى، التــي تشــهد تنافســاً حــاداً 
بــين الولايــات المتحــدة مــن ناحيــة، والصــين وروســيا مــن ناحيــة 
أخــرى، إذ عقــد الرئيــس الأمريــكي، جــو بايــدن، للمــرة الأولى في 
20 ســبتمبر عــام 2023، أول قمــة أمريكيــة مــع رؤســاء دول آســيا 
الوســطى الخمــس )كازاخســتان وأوزبكســتان وطاجيكســتان 
وتركمانســتان وقيرغيزســتان(، عــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة بنيويــورك. 

ويتوقــف مســتقبل منطقــة القوقــاز عــى الديناميكيــات 
السياســية الداخليــة، وقدرتهــا عــى تحقيــق الاســتقرار في المنطقة، 
ــق  ــي، وتحقي ــافي والعرق ــدد الثق ــوع والتع ــاد التن ــة أبع ومعالج
ــه يتوقــف أيضــاً  ــم. كــما أن ــاءة للصراعــات في الإقلي تســويات بن
عــى التحــولات الراهنــة في النظــام الــدولي، والــصراع بــين أطرافــه 
مــن جهــة،  الأوروبي  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  الرئيســية؛ 
ــولات  ــذه التح ــاط ه ــرى، وارتب ــة أخ ــن جه ــين م ــيا والص وروس
ــا أو في غيرهــا  ــة في أوكراني ــات الحالي ــة للصراع ــات الممكن بالنهاي

ــوى.  ــك الق ــين تل ــس ب ــالم، وإدارة التناف ــم الع ــن أقالي م

في  الداخليــة  والديناميكيــات  المكونــات  بــين  التفاعــل  إن 
منطقــة القوقــاز وبــين القــوى الدوليــة والإقليميــة المتنافســة 
ســيؤثر  فيهــا،  والطاقــة  الاقتصاديــة  والمصالــح  النفــوذ  عــى 
في تشــكيل خريطــة المســتقبل والتفاعــلات الممكنــة في هــذه 
المنطقــة الحيويــة، إذ تبحــث دول القوقــاز عــن تعزيــز تحالفاتهــا 
ــى  ــزال حت ــا ت ــي م ــي تمارســها روســيا، والت ــة الضغــوط الت لموازن
اللحظــة الراهنــة – بالرغــم مــن التنبــؤات بتراجــع دورهــا- 
الفاعــل المهيمــن في القوقــاز. ويمكــن القــول أيضــاً إن حــرب 
ــم  ــا إقلي ــي شــنتها أذربيجــان وضمــت بموجبه ــوم الواحــد الت الي
ناغورنــو كارابــاخ، قــد لا تمثــل نهايــة الصراعــات في هــذه المنطقــة 

الاســتراتيجية.

ملفات المستقبل
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 Albert( اينشــتاين  ألــبرت  الأشــهر  الفيزيــاء  عــالم  يعُلمُنــا 
أنــه   -  )1955  -  1879( الفــترة  في  عــاش  الــذي   -  )Einstein
ــالم، فســيقي خمســاً  ــاذ الع ــه ســاعة واحــدة لإنق ــو كان لدي “ل
ــا، وخمــس  ــى المشــكلة وتوضيحه ــرف ع ــة للتع وخمســين دقيق
ــة  ــى أهمي ــذي يعُ ــر ال ــل”، الأم ــل إلى الح ــط للتوص ــق فق دقائ
ــات  ــوغ الإجاب ــة لبل ــر الزاوي ــا حج ــئلة؛ كونه ــل الأس ــرح أفض ط

ــة.  ــر فعالي الأك

ــة  ــات الفارق ــى اللحظ ــج ع ــك النه ــق ذل وينطب
التســاؤلات  تتعــالى  إذ  و2024؛   2023 عامــي  بــين 
بشــأن آفــاق نمــو الاقتصــاد العالمــي خــلال عــام 
انتعاشــا؟ً  أم  ركــوداً  كان ســيواجه  إذا  ومــا   ،2024
ــل  ــدة، تتمثَّ ــة واح ــدة إلى إجاب ــلات ع ــص تحلي وتخل
ــام  ــا إلى ع ــه تقودن ــا قبل ــام 2023 وم ــج ع في أن نتائ
جديــد أكــر تباطــؤاً، ومــن ثــم يصُبــح التســاؤل الأكــر 
أهميــة - بعــد تأكُــد تباطــؤ أدائــه غــير المأمــول- هــو 
ــادي  ــو الاقتص ــار النم ــوُّل في مس ــداث تح ــة إح كيفي

ــتداماً. ــون مُس ــي ليك العالم

ملامح تباطؤ الأداء:
وفقــاً لأحــدث تقريــر صــادر عــن “المنتــدى الاقتصادي 
العالمــي” WEF( World Economic Forum(، يرى 

ســتة مــن بــين كل عــرة مــن كبــار الاقتصاديــين الذيــن شــاركوا 

في اســتقصاء رأي للمنتــدى أن أداء الاقتصــاد العالمــي جــاء هزيــلاً 

خــلال عــام 2023، ويتوقعــون أن يصبــح أكــر ضعفــاً خــلال عــام 

2024، كــما يوُضــح الشــكل رقــم )1(، الأمــر الــذي يتوافــق مــع 

تقديــرات مؤسســات دوليــة عــدة.

مسارات التعافي:
الاقتصاد العالمي 2024.. ركود أم عودة إلى الانتعاش؟

t د. رشا مصطفى عوض

مستشار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري
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ــاد  ــو الاقتص ــؤاً في نم ــدولي تباط ــد ال ــدوق النق ــع صن إذ يتوق
العالمــي مــن 3 % عــام 2023 إلى 2.9 % عــام 2024. في حــين تتنبــأ 
مؤسســة “كونفرنــس بــورد” )Conference Board( بــأن ينخفــض 
ــلال  ــن 3.2 % إلى 2.6 % خ ــبر م ــدة أك ــي بحِ ــاد العالم ــو الاقتص نم

نفــس الفــترة.

ــة إلى أن  ــة العالمي ــات المالي ــبرى المؤسس ــرات ك ــير تقدي وتشُ
معــدل النمــو الســنوي للناتــج المحــي الإجــمالي العالمــي ســيتراوح 
ــما  ــتاني(، ك ــان س ــروب( و2.8 % )مورج ــيتي ج ــين 1.9 % )س ب

يوضــح الشــكل رقــم )2(.

ــة  ــد فرضيـ ــرات تؤُيـ ــذه التقديـ ــن أن هـ ــم مـ ــى الرغـ وعـ
ـــة “الكســـاد” - تلـــك  تجنـــب الاقتصـــاد العالمـــي الانـــزلاق في هاوي
الحالـــة التـــي يشـــهد فيهـــا انخفاضـــاً كبـــيراً في نشـــاطه مُقاســـاً 
ـــين  ـــالبة لفصل ـــماً س ـــجلاً قي ـــمالي، ومُس ـــي الإج ـــج المح ـــو النات بنم
ـــة الأولى  ـــة حـــال الغاي ـــي بأي ـــع لا يلُب ـــإن الأداء المتُوق ـــين- ف مُتتالي
ـــن  ـــادرة ع ـــة الص ـــداف الألفي ـــن أه ـــن ضم ـــائي الثام ـــدف الإنم لله
ـــك  ـــق ونمـــو الاقتصـــاد. وتل ـــي بالعمـــل اللائ ـــم المتُحـــدة، المعن الأم
ـــن  ـــرد م ـــب الف ـــط نصي ـــى متوس ـــاظ ع ـــو إلى الحف ـــة تصب الغاي
ـــاظ  ـــةً الحف ـــة، وخاص ـــروف الوطني ـــاً للظ ـــادي وفق ـــو الاقتص النم
ـــى  ـــبة 7 % ع ـــنوي بنس ـــمالي الس ـــي الإج ـــج المح ـــو النات ـــى نم ع

ـــواً.  ـــدان نم ـــل البل ـــل في أق الأق

إرهاصات عام جديد:
ـــام 2024 -  ـــلال ع ـــي خ ـــاد العالم ـــؤ الاقتص ـــؤ بتباط ـــد التنب يعُ
ـــي  ـــج المح ـــنوي للنات ـــو الس ـــدل النم ـــه في مع ـــم اختزال ـــذي يت ال
ــين  ــد بـ ـ ــديدة التعقُّ ــابكة شـ ــات متشـ ــاً لعلاقـ ــمالي- نتِاجـ الإجـ
عوامـــل جيوسياســـية، واقتصاديـــة، واجتماعيـــة وبيئيـــة عـــدة، 
ـــذه  ـــة ه ـــأتي في مُقدم ـــاراته. وي ـــر في مس ـــا وتؤث ـــما بينه ـــر في تتأث

ـــي: ـــا ي ـــل م العوام

ـــة  ـــة مُتوقع ـــب اقتصادي ـــة مكاس ـــانحة: ثم ـــة س ـــرص اقتصادي 1- ف

ـــذكاء  ـــى ال ـــبر ع ـــة أك ـــادي بدرج ـــاط الاقتص ـــل النش ـــة تعوي نتيج
الاصطناعـــي، في ظـــل تقديـــرات مؤسســـة “ماكينـــزي” بـــأن 
“الـــذكاء الصناعـــي التوليـــدي” )Generative AI( يُمكـــن أن 
ـــنوياً  ـــكي س ـــون دولار أمري ـــادل 2.6 إلى 4.4 تريلي ـــا يعُ ـــف م يضُي
للاقتصـــاد العالمـــي. كذلـــك مـــن المرُجـــح أن تبـــدأ البنـــوك 
المركزيـــة الرئيســـة – خاصـــةً الفـــدرالي الأمريـــكي– في اتبـــاع 
سياســـات التخفيـــف النقـــدي )Monetary Easing( خـــلال 
ــه  ــذي تبنتـ ــدي الـ ــديد النقـ ــر التشـ ــد أن أثـّ ــام 2024، بعـ عـ
ــر  ــي، الأمـ ــاد العالمـ ــل الاقتصـ ــة في مُجمـ ــترة الماضيـ ــلال الفـ خـ
ـــادي  ـــاط الاقتص ـــافي النش ـــماً في تع ـــاً حاس ـــيُمثل منعطف ـــذي س ال

العالمـــي. 

2- حـــروب اقتصاديـــة: مـــن المرُجـــح أن 
ـــة  ـــادي لمواجه ـــن الاقتص ـــير الأم ـــى تداب تتنام
ــة  ــوق العالميـ ــة في السـ ــات المحُتملـ الصدمـ
بهـــدف خفـــض الاعتـــماد عـــى المنُافســـين 
القـــدرة  وتعزيـــز  الجيوســـتراتيجيين، 
ودعـــم  الوطنيـــة،  للصناعـــة  التنافســـية 
الســـياسي والاجتماعـــي عـــى  الاســـتقرار 
ـــذه  ـــة ه ـــأتي في مقدم ـــي.  وت ـــتوى المح المس
ـــين الصـــين  ـــة ب ـــات، الحـــرب الاقتصادي الصدم
والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، التـــي مـــن 
ـــة  ـــة، نتيج ـــدة ودينامي ـــد ح ـــح أن تتزاي المرُج
ـــصراع؛  ـــاحة ال ـــي لس ـــذكاء الاصطناع ـــع ال دف
إذ تســـتخدم واشـــنطن قيـــود التصديـــر 
والاســـتثمار - بالتعـــاون مـــع بعـــض الحُلفـــاء- 
ـــى  ـــة ع ـــركات الصيني ـــدرة ال ـــن ق ـــد م للح
ـــغيل  ـــة لتش ـــلات اللازم ـــباه الموُص ـــاذ لأش النف

ــذكاء الاصطناعـــي.  ــة الـ أنظمـ

ــام 2024  ــات عـ ــل بدايـ ــد: تحمـ ــل التوريـ ــراب ساسـ 3- اضطـ
عـــى عاتقهـــا أزمـــات تنعكـــس حتـــماً عـــى تدفقـــات التجـــارة 
الخارجيـــة واضطـــراب سلاســـل التوريـــد، ومـــن ثـــم نمـــو 
الاقتصـــاد العالمـــي. ومثـــالاً عـــى ذلـــك، أزمـــة تجنـــب معظـــم 
شركات الشـــحن المـــرور بالبحـــر الأحمـــر عقـــب هجـــمات 
الحوثيـــين عـــى عـــدد منهـــا، مـــا أدى إلى تأثـــر حركـــة النقـــل 
بقنـــاة الســـويس التـــي تســـهم بحـــوالي 12 % مـــن حركـــة 
ـــلات  ـــاذ الناق ـــن اتخ ـــب، لك ـــذا فحس ـــس ه ـــة. لي ـــحن العالمي الش
لمســـار رأس الرجـــاء الصالـــح يـــؤدي إلى إطالـــة رحلـــة الشـــحن 
ـــا وشرق البحـــر المتوســـط بحـــوالي 10  مـــن آســـيا إلى شـــمال أوروب
أيـــام، وارتفـــاع تكلفـــة وقـــود الرحلـــة الواحـــدة ذهابـــاً وإيابـــاً 
بحـــوالي مليـــون دولار أمريـــكي لـــكل رحلـــة وفقـــاً لتقديـــرات 

.)Xeneta( ــحن ــة الشـ منصـ

4- ضعـــف الاســـتقرار الســـياسي: ثمـــة تراجـــع في الحُكـــم 
الرشـــيد في مناطـــق هشـــة عـــدة عـــى مســـتوى العـــالم، 
وتدهـــور شرعيـــة بعـــض الحكومـــات، وتـــآكل مصداقيـــة 
ـــلال  ـــة خ ـــدة العالمي ـــر الأجن ـــي. وتزخ ـــام العالم ـــات النظ مؤسس
ـــدان  ـــة في بل ـــة رئاســـية وبرلماني ـــام 2024 باســـتحقاقات انتخابي ع
تســـهم بنحـــو 60 % مـــن الناتـــج المحـــي الإجـــمالي العالمـــي، 

ملفات المستقبل
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يلُخـــص الجـــدول رقـــم )1( أهمهـــا. 
ـــات،  ـــع الانتخاب ـــال، تدف ـــة الح بطبيع
الحكومـــات ومؤسســـات الأعـــمال 
إلى حالـــة مـــن الترقـــب والانتظـــار، 
ــين  ــدم اليقـ ــة عـ ــن درجـ ــد مـ وتزيـ
بشـــأن السياســـات العامـــة لترتفـــع 
بحـــوالي 13 % في المتوســـط خـــلال 
فيـــه  ســـتنعقد  الـــذي  الشـــهر 
هـــذا  عليهـــا.  الســـابق  والشـــهر 
وكلـــما زادت درجـــة الاســـتقطاب 
ــبة التـــي  ــياسي، ارتفعـــت النسـ السـ
حـــال  في   % 28 إلى  تصـــل  قـــد 
الانتخابـــات الرئاســـية الأمريكيـــة.

الجيوسياســـية:  البيئـــة  تـــأزم   -5
تعـــج الســـاحة الدوليـــة بأزمـــات 
ـــا  ـــق حدته ـــة تتعم ـــة ومتزامن متراكم
بمـــرور الزمـــن؛ إذ يبـــدأ عـــام 2024 
مُثقـــلاً بنحـــو 183 صراعـــاً شـــهدها 
ــك  ــام 2023، وذلـ ــلال عـ ــالم خـ العـ
ــات  ــد الـــدولي للدراسـ ــاً للمعهـ وفقـ
 International( الاســـتراتيجية 
 Institute for Strategic Studies,
ــن  ــدد مـ ــبر عـ ــل أكـ ــا يُمثـ IISS(، مـ
الصراعـــات المسُـــلحة خـــلال عـــام 
ــاً.  ــاً تقريبـ واحـــد منـــذ ثلاثـــين عامـ
غالبيـــة  أن  للانتبـــاه  واللافـــت 
ـــة  ـــم بصعوب ـــرة تتس ـــات الدائ الصراع

الحـــل، في ظـــل انتشـــار جماعـــات مســـلحة غـــير حكوميـــة 
وتدخـــل أطـــراف خارجيـــة ذات دوافـــع أخـــرى، مـــما يجعـــل 
ــات،  ــذه الصراعـ ــة هـ ــأتي في مقدمـ ــداً. وتـ ــر تعقـ ــهد أكـ المشـ
ــي  ــاد العالمـ ــد الاقتصـ ــي فقـ ــة التـ ــية الأوكرانيـ ــرب الروسـ الحـ
بســـببها 2.8 تريليـــون دولار أمريـــكي خـــلال عـــام 2023، وفقـــاً 
ـــد  ـــما تصاع ـــة. ك ـــاون الاقتصـــادي والتنمي ـــة التع ـــرات مُنظم لتقدي
ــن،  ــرب اليمـ ــزال حـ ــا تـ ــي، ومـ ــطيني الإسرائيـ ــصراع الفلسـ الـ
والاقتتـــال الدائـــر في الســـودان، والصراعـــات في ليبيـــا وســـوريا، 

ــة.  قائمـ

6- كساد عالمي بيئي: تؤثر أحداث الطقس القاسي التي لا تتبعها 
هرولة للحد من مُسببات التغير المناخي خلال مدى زمني قصير، 
 Swiss( ”سلباً في أداء الاقتصاد العالمي. وحذر “معهد سويس ري

Re Institute( من أن الاقتصاد العالمي قد يخسر ما يصل إلى 18 
% من الناتج الإجمالي بحلول 2050 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لكبح 
للمناخ  باريس  اتفاق  أهداف  تلبية  المناخي. وفي حال  التغير  آثار 
بحلول عام 2030 - ما يعُد أمراً بعيد المنال حتى الآن نتيجة تعر 
تنخفض  المتُقدمة-  الدول  قِبل  من  سابقاً  به  التعهد  تم  ما  تنفيذ 
نسبة الفقد إلى 4%. جدير بالذكر أن التكلفة التي تحملها العالم 
قد  القاسي  الطقس  أحداث  نتيجة  الماضيين  العقدين  مدار  عى 

سجلت 143 مليار دولار أمريكي سنوياً في المتوسط.  

مسارات التحول:
ــية  ــة والسياس ــية والأمني ــول إن التطــورات الجيوسياس ــن الق يُمك
أصبحــت تطغــى عــى المشــهد الاقتصــادي المتُــأزم، بدرجــة أعــى 
مــما كانــت عليــه خــلال عــام 2023. فالحــروب والصراعــات 
ــاً  ــبررة اقتصادي ــير المُ ــات غ ــين والارتفاع ــدم اليق ــة ع ــذي حال تغُ
الرئيســية،  والســلع  والأســمدة  والغــذاء  النفــط  أســعار  في 
واضطرابــات سلاســل التوريــد وتدفقــات التجــارة الخارجيــة. الأمر 
ــدلات  ــى مع ــس ع ــم وينعك ــدلات التضخ ــن مع ــد م ــذي يزي ال
ــوِّض  ــذي يقُ ــج ال ــك المزي ــح جماحــه. ذل ــة إلى كب ــدة الرامي الفائ
القــدرات الاســتهلاكية والاســتثمارية والتكويــن الرأســمالي، ويحــد 

ــي. ــاق نمــو الاقتصــاد العالم ــن آف م

هنــا يثــور تســاؤل مهــم حــول مــا إذا كان الاقتصــاد العالمــي 
ســيحقق انتعاشــاً مأمــولاً إذا مــا تلاشــت تلــك العوامــل الخارجــة 
ــة بالنفــي، إذ إن الأمــر  ــأتي الإجاب ــه؟ وســوف ت ــرة في ــه والمؤث عن
ســيتطلب تضافــر مســارات عــدة لترقيــة درجــة جاهزيــة النظــام 

الاقتصــادي العالمــي لاســتعادة عافيتــه، مــن بينهــا الآتي:

1- تعزيــز معــدلات الإنتاجيــة، التــي تعُــد مقياســاً لكفــاءة الأفراد 
والــركات والاقتصــادات وحكومــات الــدول في اســتخدام المــوارد 
ــد  ــن الفوائ ــتفادة م ــى اس ــوغ أق ــات، لبل ــلع وخدم ــاج س لإنت
الاقتصاديــة خــلال فــترة زمنيــة مــا. ففــي حــين تشــير التوقعــات 

الاقتصاد العالمي 2024.. ركود أم عودة إلى الانتعاش؟
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إلى تحقيــق إنتاجيــة العامــل لنمــو متواضــع 
ــدول  ــح الج ــما يوض ــام 2023 - ك ــلال ع خ
رقــم )2( - مــا يــزال أداؤهــا مُخيبــاً للآمــال، 
مــا يشُــكل رياحــاً مُعاكســة خطــرة عــى 

ــة.  ــنوات المقبل ــلال الس ــي خ ــو العالم النم

الأمــر الــذي يتــماشى مــع أطروحــة بــول 
أســتاذ   -  )Paul Krugman( كروغــمان 
بجامعــة  الدوليــة  والشــؤون  الاقتصــاد 
أن  ذكــر  حــين  الأمريكيــة-  برينســتون 
“الإنتاجيــة ليســت كل شيء، ولكنهــا عــى 
شيء  كل  تعُــد  الطويــل  الزمنــي  المــدى 
ــين  ــى تحس ــد ع ــدرة أي بل ــاً، إذ إن ق تقريب
مســتوى معيشــته بمــرور الوقــت تعتمــد 
بشــكل كامــل تقريبــاً عــى قدرتــه عــى رفــع 
إنتاجيــة كل عامــل”. ولمــا كان المســتقبل 
يبــدأ الآن، فينبغــي لبلــدان العــالم إحيــاء 
مــروع وطنــي لتعزيــز زخــم الإنتاجيــة.

2- إعــاء مبــدأ “المقيــاس الواحــد لا ينُاســب 
ــدان  ــا بل ــع هن ــع”، والمقصــود بالجمي الجمي
ــع معــدلات  ــإذا كان رف ــة وشــعوب. ف وأزمن
أداة  التضخــم  لمكافحــة  الفائــدة  ســعر 
ــا  ــد م ــا في بل ــل عليه ــن التعوي ــية يُمك سياس
في زمــن مــا، فقــد لا تكــون هــذه الأداة 
الأكــر نجاعــة في زمــن “الفــوكا” )VUCA(؛ 
ذلــك المصطلــح الــذي يضــم الأحــرف الأولى 

ــاش  ــا المعُ ــى واقعن ــة ع ــة غالب ــة الإنجليزي ــمات باللغ ــع س لأرب
وعــدم   ،)Volatility( التقلــب  وهــي:  المنظــور،  ومســتقبلنا 
اليقــين )Uncertainty(، والتعقــد )Complexity(، والغمــوض 

 .)Ambiguity(

وينطبــق الحــال نفســه عــى جميــع السياســات العامــة 
ــة السياســات  ــان التفكــير في ماهي ــا، مــما يســتدعي إمع وأدواته
الجيــدة، التــي مــن شــأنها معالجــة الصعوبــات الاقتصاديــة التــي 
ــة  ــز الإنتاجي ــمال، وحف ــات الأع ــون ومؤسس ــا المواطن ــاني منه يع
ــات الهــدف الثامــن ضمــن الأهــداف  ــوغ غاي ــد النمــو وبل لتولي
الإنمائيــة للألفيــة، وخلــق حلفــاء جــدد في المحيــط الإقليمــي 

ــة. ــة الاقتصادي ــود والمرون ــم الصم ــد دعائ ــع تأكي ــدولي، م وال

يــوم”  كل  التحــول  “إدارة  منطــق  يُعــلي  نهــج  توطــين   -3
إلى  إشــارة  في  Turnaround Management Every Day؛ 
الحاجــة لإدخــال إصلاحــات مُســتمرة ومتعاقبــة، لأن كل شيء 
ــتثناء  ــد باس ــر مؤك ــد أم ــه لا يوج ــم، وأن ــلاح دائ ــة إلى إص بحاج

الحاجــة إلى التعــافي. وعندمــا يتــم غــرس هــذا المنطــق في أرجــاء 
ــوف  ــراد، س ــات الأف ــمال وبيئ ــاع الأع ــي وقط ــاز البيروقراط الجه
يتمكــن الاقتصــاد  مــن “الوثــب” )LEAP(؛ ذلــك المصطلــح 
ــة  ــة الإنجليزي ــمات باللغ ــع كل ــرف الأولى لأرب ــم الأح ــذي يض ال
تدُلــل عــى اســتراتيجيات مواجهــة عــالم “الفــوكا”، وهــي: التحــرر  
)Liberal( اســتعداداً للتكيــف مــع العــالم الجديــد، والامتــلاء 
بالطاقــة )Exuberant( بشــغف وتفــاؤل لصنــع مســتقبل أفضــل، 
ــم  ــة والتعل ــير ببراع ــن التغي ــان ف ــة )Agility( لإتق ــة الحرك وخف
المســتمر، والراكــة )Partnership( في زمــن تعُــد فيــه الــراكات 
مــاً رئيســاً للعبــور إلى مســتقبل أفضــل. والتحالفــات الجيــدة مُقوِّ

ختامــاً، عــى الرغــم مــن أن مــؤشرات الأداء ومرئيــات الخــبراء 
ــا  ــه يتعــين علين ــه، فإن تنســج صــورة قاتمــة لعــام 2024 ومــا يلي
اعتبــار ذلــك دافعــاً وجيهــاً لطــرح تســاؤلات أفضــل مــن منظــور 
ــات أفضــل وفــق منهــج “التقــي  مســتقبي والبحــث عــن إجاب
ــر” )Appreciative Inquiry(، لنتمكــن مــن  ــتند إلى التقدي المسُ
صنــع حضــارة وازدهــار اقتصــادي قائــم عــى كل مــا توصــل إليــه 

البــر مــن علــوم وإنســانيات.
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ــة  ــزال منطق ــا ت ــي، م ــة المشــهد الاقتصــادي العالم في ظــل ضبابي
ــة  ــات اقتصادي ــه تحدي ــا تواج ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ال
ــاع أســعار  ــك التباطــؤ العالمــي، وارتف واســعة النطــاق، بمــا في ذل
الفائــدة، وتشــديد الأوضــاع الماليــة والنقديــة، فضــلاً عــن التوترات 
ــل  ــى سلاس ــة ع ــلال كثيف ــي بظ ــي تلُق ــة الت ــة والدولي الإقليمي
ــوال.  ــات رؤوس الأم ــياحة وتدفق ــارة والس ــة التج ــد وحرك التوري
ــة  ــات المتوقع ــل الاتجاه ــذا التحلي ــاول ه ــار، يتن ــذا الإط وفي ه

ــام 2024. ــط في ع ــرق الأوس ــادات ال لاقتص

تباطؤ إقليمي:
ــزة،  ــدولي، عشــية نشــوب الحــرب في غ ــد ال ــدوق النق ــع صن توق
أن يتباطــأ النمــو الاقتصــادي بشــكل ملحــوظ في منطقــة الــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا بنهايــة عــام 2023 إلى 2 %، نــزولاً مــن 
5,6 % في العــام الســابق، وســط انخفــاض إنتــاج النفــط في الــدول 
ــة في الأســواق  ــة والمالي ــه، وتشــديد السياســات النقدي ــدرة ل المصُ
ــة  الناشــئة والاقتصــادات متوســطة الدخــل، والظــروف الاقتصادي

الداخليــة الســائدة في عــدد مــن دول المنطقــة. 

كــما توقــع الصنــدوق أن تتحســن الظــروف الاقتصاديــة نســبياً 
في عــام 2024، مــع وصــول النمــو في المنطقــة إلى 3,4 %، مع تراجع 
ــي تضعــف  ــدد العوامــل الأخــرى الت الانكــماش في الســودان، وتب
النمــو، بمــا في ذلــك التخفيضــات المؤقتــة في إنتــاج النفــط. ومــع 
ذلــك، مــا تــزال أزمــة الديــن العــام قائمــة، ومــن المتُوقــع أن يظــل 
النمــو متوســط الأجــل ضعيفــاً. وعــى الرغــم مــن تراجــع التضخــم 

عــى نطــاق واســع، فإنــه مــا يــزال مرتفعــاً في بعــض الاقتصــادات، 
إذ يــؤدي ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة إلى تفاقــم فــرص انعــدام 

الأمــن الغــذائي.

ويعــود التباطــؤ الإقليمــي بشــكل رئيــي إلى تراجــع الطفــرة 
في الــدول المصُــدرة للنفــط، إذ إنــه مــن المتُوقــع أن يتباطــأ النمــو 
فيهــا إلى 3,3 % و2,3 % في عامــي 2023 و2024 عــى التــوالي، 
ــاس  ــر الأس ــاة أث ــع مراع ــام 2022؛ م ــن 6,1 % في ع ــاً م انخفاض
المنخفــض لهــذا العــام، إذ تتــم مقارنتــه بعــام 2021 الــذي شــهد 
انكماشــاً كبــيراً عــى خلفيــة إغلاقــات جائحــة “كورونــا”. ويعكــس 
التعديــل النــزولي لآفــاق النمــو في الــدول ذات الفائــض النفطــي، 
التباطــؤ المتُوقــع في اقتصــادات الــركاء التجاريــين، والتخفيضــات 
ــة  ــديد السياس ــرة لتش ــار المتأخ ــط، والآث ــاج النف ــدة في إنت الجدي
النقديــة المحليــة. ويــرى صنــدوق النقــد الــدولي أن الــدول 
المصُــدرة للنفــط يجــب أن تركــز عــى جهــود التنويــع الاقتصــادي، 

ــا. ــز مرونته ــة لتعزي ــات المالي ــز الاحتياطي مــع تعزي

كذلــك، مــن المتُوقــع أن يتراجــع النمــو في العــراق إلى 4 % 
ــل  ــا قب ــيرة م ــن وت ــل م ــام 2024، وهــو أق في 2023، و2,9 % في ع
الجائحــة. ومــن المرُجــح أن يــؤدي نقــص الميــاه والكهربــاء، فضــلاً 
عــن عــدم الاســتقرار الســياسي والأمنــي، إلى إعاقــة المســار التنمــوي 
في هــذا البلــد. ومــن المتُوقــع أن تشــهد ســوريا مزيــداً مــن 
الانكــماش في عــام 2023، ويواجــه اقتصادهــا صدمــات متعــددة، 
بمــا في ذلــك التأثــيرات المناخيــة، والعنــف المسُــتمر، وعــدم اليقــين 
بشــأن السياســات، ونقــص الوقــود. ونتيجــة للأوضــاع غير المسُــتقرة 

صدمات الحرب:
الاتجاهات المتباينة لاقتصادات الشرق الأوسط في 2024

t د. مدحت نافع

مساعد وزير التموين والتجارة المصري سابقاً، والخبير الاقتصادي
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في ســوريا، انخفــض الدخــل إلى النصــف بــين عامــي 2010 و2020، 
وتواجــه الأسر مســتويات غــير مســبوقة مــن الفقــر وانعــدام الأمــن 

الغــذائي. 

وفي ســائر الــدول المسُــتوردة الصافيــة للنفــط في المنطقــة، مــن 
المتُوقــع أن يظــل النمــو ثابتــاً خــلال الفــترة 2023 - 2024، عنــد 
معــدل يزيــد قليــلاً عــن 4 % ســنوياً، لكــن يــؤدي ارتفــاع التضخــم 
ــر  ــما يؤث ــة، م ــآكل الأجــور الحقيقي ــدول إلى ت ــك ال في معظــم تل
في الاســتهلاك المحــي، الــذي يعُــد الرافــد الأهــم للنمــو في الــدول 
كثيفــة الســكان. ومــن المرُجــح أيضــاً أن يــؤدي ضعــف نمــو الطلب 
الخارجــي إلى الحــد مــن النشــاط في قطاعــي التصنيــع والســياحة، 
وأن يــؤدي تشــديد السياســة الماليــة والنقديــة )بهــدف كبــح 
جــماح التضخــم المرُتفــع والعجــز في الحســاب الجــاري( إلى تقييــد 

النمــو. 

ومــن المتُوقــع أن ينتعــش النمــو في المغــرب إلى 3,5 % في عــام 
ــام  ــابقة– وإلى 3,7 % في ع ــات الس ــن التوقع ــل م 2023 – أي أق
ــذي  ــاف ال ــاً مــن الجف ــع تعــافي قطــاع الزراعــة تدريجي 2024، م
ــي  ــاق الحكوم ــوض الإنف ــر أن يع ــاضي. وينُتظ ــام الم ــهده الع ش
جزئيــاً ضعــف الاســتهلاك الخــاص الناجــم عــن ارتفــاع التضخــم. 

ــروف  ــور في الظ ــن التده ــد م ــؤدي المزي ــن أن ي ــن الممُك وم
ــد،  ــام الجدي ــلال الع ــة خ ــة والمحلي ــة العالمي ــة أو الاقتصادي المالي
إلى مزيــد مــن المعانــاة في الاقتصــادات التــي تعــاني مــن اختــلالات 
هيكليــة كبــيرة في الاقتصــاد الــكي. وعــى الرغــم مــن عــدم 
ــات  ــوء تداعي ــري في ض ــكل جوه ــات بش ــك التوقع ــة تل مراجع
ــن  ــبّرة ع ــو تظــل مُع ــة للنم ــإن الاتجاهــات العام ــزة، ف حــرب غ

ــرى. ــة الأخ ــل الاقتصادي ــائر العوام س

استجابات متباينة: 
ــة  ــاع أســعار الطاق ــن ارتف ــط يســتفيدون م إذ كان مصــدرو النف
نســبياً، فــإن الاقتصــادات متوســطة الدخــل تتأثــر بالقيــود الناجمة 
ــل  ــة الدخ ــدول منخفض ــاني ال ــالي. وتع ــتقرار الم ــدم الاس ــن ع ع
ــتمرة لجائحــة  ــار المسُ مــن ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية والآث
“كورونــا”، فضــلاً عــن تداعيــات الحــرب في كل مــن أوكرانيــا 
وغــزة. واســتمر التضخــم في الارتفــاع عــام 2023، ومــن المتُوقــع أن 
تظــل قيمــه مكونــة مــن خانتــين حتــى نهايــة العــام عــى الأقــل، 
كــما أن التعــافي مــن الصدمــات التضخميــة قــد يســتهلك النصــف 
ــاء  ــتراض بق ــك باف ــر، وذل ــل تقدي ــى أق ــام 2024 ع ــن ع الأول م

ســائر العوامــل الأخــرى عــى حالهــا.

ويشــهد معــدل التضخــم تراجعــاً في منطقــة الــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا، باســتثناءات محــدودة. ومــن المتُوقــع أن يرتفــع 
متوســط التضخــم في المنطقــة إلى 17,5 % عــام 2023، و15 % عــام 
ــدولي، صــدر في  ــدوق النقــد ال ــر حديــث لصن ــرى تقري 2024. وي
أكتوبــر المــاضي، أنــه عــى الرغــم مــن انخفــاض التحديــات العالمية 
غــير المواتيــة مقارنــةً بشــهر إبريــل 2023، فــإن التهديــدات 
المتعلقــة بالمنــاخ تتزايــد، في حــين أن الانخفــاض )الأسرع مــن 
المتوقــع( في التضخــم العالمــي، مــن شــأنه أن يقلــل الضغــوط عــى 
البنــوك المركزيــة فيــما يتعلــق بالمزيــد مــن رفــع أســعار الفائــدة. 

ومــع ذلــك، مــا تــزال هنــاك مخاطــر عديــدة، بمــا في ذلــك احتــمال 
انخفــاض الطلــب الخارجــي في حالــة حــدوث تباطــؤ أكــر حــدة في 
الصــين، عــى خلفيــة أزمتهــا العقاريــة، وارتفــاع ضغــوط الأســعار 
العالميــة بســبب تصاعــد الحــرب في أوكرانيــا، والكــوارث المرتبطــة 

بتغــير المنــاخ أو الكــوارث الطبيعيــة.

ووفقــاً لصنــدوق النقــد الــدولي، فــإن اســتعادة اســتقرار 
الأســعار، ومعالجــة انعــدام الأمــن الغــذائي، وتخفيــف أزمــة 
تكاليــف المعيشــة، وحمايــة الفئــات الضعيفــة؛ تعُــد جميعــاً مــن 
ــام 2024.  ــة خــلال ع ــة في المنطق ــات الاقتصادي ــات السياس أولوي
وشــدد الصنــدوق عــى أهميــة إعطــاء الأولويــة لاســتقرار الأســعار 
في السياســة النقديــة. وبالنســبة للــدول التــي تعــاني مــن ضغــوط 
تضخميــة مُســتمرة، ينبغــي أن تظــل السياســة متشــددة. عــلاوة 
ــر  ــا إلى النظ ــمال إفريقي ــض دول ش ــاج بع ــد تحت ــك، ق ــى ذل ع
ــا  ــدأ فيه ــي ب ــدول الت ــة. وفي ال ــديد إضافي ــير تش ــاذ تداب في اتخ
ــف  ــي تخفي ــتهدف، ينبغ ــتوى المسُ ــودة إلى المس ــم في الع التضخ

ــذر. ــددة بح ــة المتش السياس

تحدي التمويل:
ــادات  ــماً في اقتص ــطة دوراً مه ــيرة والمتوس ــركات الصغ ــؤدي ال ت
المنطقــة، إذ يعُتمــد عليهــا بشــكل متزايــد في تحقيــق النمــو 
الاقتصــادي واســتيعاب العمالــة. ومــا يــزال الوصــول إلى التمويــل 
أحــد أكــبر التحديــات التــي تواجــه تلــك الــركات في المنطقــة، إذ 
يفتقــر مــا يقــرب مــن 63 % مــن الــركات الصغــيرة والمتوســطة 
إلى الوصــول لــرأس المــال التجــاري. وتشــير التقديــرات إلى أن 
إجــمالي فجــوة التمويــل للــركات الصغــيرة والمتوســطة في منطقــة 
الــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا يــتراوح بــين 210 إلى 240 مليــار 
دولار )تقُــدر فجــوة القطــاع الرســمي منهــا بمــا يــتراوح بــين 160 

ــار دولار(.  إلى 180 ملي

ويظُهــر مســح حديــث أجــراه البنــك الــدولي واتحــاد المصــارف 
ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــكاً في ال ــن 130 بن ــر م ــى أك ــة ع العربي
إفريقيــا، أن 8 % فقــط مــن الإقــراض يذهب إلى الــركات الصغيرة 
ــم أكــر  ــدو هــذا الرق ــة، ويب ــع أنحــاء المنطق والمتوســطة في جمي
وضوحــاً في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، إذ يصــل 2 % فقــط 

مــن الإقــراض إلى الــركات الصغــيرة.

في  المصرفيــة  الأعــمال  تتميــز  أن  المسُــتغرب  مــن  وليــس 
ــر  ــل مخاط ــم تقلي ــة، إذ يت ــراض متحفظ ــات إق ــة بممارس المنطق
ــات  ــات ضمان الائتــمان إلى الحــد الأدنى، مــن خــلال فــرض متطلب
عاليــة. فالافتقــار إلى الضمانــات الكافيــة هــو العائــق الأول )كــما 
أفــاد المقترضــون( الــذي يمنعهــم مــن الحصــول عــى تمويــل مــن 

ــة.  ــوك التجاري البن

تقديرات البطالة:
ــي تحــول  ــة الأجــل الت ــة طويل ــق الهيكلي تشــكل معالجــة العوائ
دون خلــق فــرص العمــل عــى المســتوى الإقليمــي، تحديــاً كبــيراً، 
وتــزداد صعوبــة الأمــر بســبب العديــد مــن الاعتبــارات السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تحــد مــن فعاليــة أي مســار 
عمــل منفــرد. وفيــما يتعلــق بالتوظيــف الإجــمالي في منطقــة 

ملفات المستقبل
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ــيرة  ــركات الصغ ــتحوذ ال ــا، تس ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ال
والمتوســطة عــى حصــة عاليــة مــن العمالــة في القطــاع الخــاص، 
ولاســيما في الــدول التــي بهــا قطاعــات غــير رســمية كبــيرة، وتوفــر 

ــف.  ــع الوظائ ــركات حــوالي 40 % مــن جمي ــك ال تل

ويقُــدر معــدل البطالــة بــين الشــباب في منطقــة الــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا بنحــو 25 %، وهــو أعــى بنحــو خمــس 
مــرات مــن معــدل البطالــة بــين كبــار الســن. وفي شــمال إفريقيــا، 
أصبحــت البطالــة بــين الشــباب أكــر حــدة؛ إذ يبلــغ معــدل 

ــات. ــين الفتي ــين، و45 % ب ــكلا الجنس ــة 30 % ل البطال

تأثيرات الحرب: 
لا شــك أن إسرائيــل وقطــاع غــزة والضفــة الغربيــة هــي الجبهــات 
الأكــر تــرراً مــن الحــرب الحاليــة، لكــن التأثــير الاقتصــادي 
ــدول  ــاني ال ــال. إذ تع ــق القت ــن مناط ــد م ــو أبع ــا ه ــد إلى م يمت
المجــاورة، مثــل مــصر والأردن ولبنــان، بالفعــل مــن أصــداء 
اقتصاديــة. فوســط مخــاوف بشــأن خطــر التصعيــد، ألغــى عــدد 
مــن الســائحين والمســتثمرين زياراتهــم إلى المنطقــة، مــما أدى إلى 
ــد الســياحة، التــي  ــاة لهــذه الاقتصــادات. وتعُ ــان الحي ضرب شري
ــادرات  ــن ص ــن 50 % م ــرب م ــا يق ــين 35 % إلى م ــا ب ــكلت م ش
الســلع والخدمــات في تلــك الاقتصــادات عــام 2019، مصــدراً بالــغ 
الأهميــة للنقــد الأجنبــي وفــرص العمــل. وستشــهد الاقتصــادات 
ــاشرة في  ــيرات غــير مب ــان، تأث ــل: لبن المعتمــدة عــى الســياحة مث
النمــو، إذ انخفضــت معــدلات إشــغال الفنــادق بنســبة 45 نقطــة 

ــه.  ــام الســابق علي ــة بالع ــر 2023 مقارن ــة في أكتوب مئوي

وقــد تكــون أزمــة حــرب غــزة بمثابــة بدايــة حقبــة مــن عــدم 
اليقــين في العديــد مــن دول الــرق الأوســط إذا لم يتــم التعامــل 
معهــا عــى النحــو المناســب، خاصــةً في ضــوء التحديــات الهيكليــة 
ــن أن  ــات. ويمك ــة للصدم ــر عُرض ــة الأك ــة العالمي ــة، والبيئ القائم
تســاعد الإصلاحــات الهيكليــة عــى دعــم النمــو عــى المــدى 
ــن المرُجــح أن  ــل. وم ــدى الطوي ــى الم ــو ع ــاق النم ــب، وآف القري
تتمكــن الاقتصــادات الأقــوى والأكــر مرونــة مــن تحمــل الصدمات 

ــة. المفاجئ

ــادي  ــاط الاقتص ــوق النش ــش” أن يتف ــة “فيت ــع مؤسس وتتوق

والأساســيات في دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى بقيــة 
منطقــة الــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا في عــام 2024. وســيدعم 
ــاج  ــج واســتقرار إنت الاقتصــاد غــير النفطــي القــوي في دول الخلي
ــى  ــاظ ع ــو، والحف ــز النم ــبر تعزي ــاد، ع ــاش الاقتص ــط؛ انتع النف
فائــض في معظــم حســاباتها الجاريــة وأرصدتهــا الماليــة. في مقابــل 
ذلــك، ســتواجه دول شــمال إفريقيــا مجموعــة مختلفــة مــن 
ــز  ــل في عج ــوأم؛ المتمث ــز الت ــا العج ــة، أبرزه ــكلات الهيكلي المش
الموازنــات العامــة وعجــز ميــزان المدفوعــات، فضــلاً عــن ارتفــاع 

ــة. البطال

ــاون  ــس التع ــين دول مجل ــروة ب ــل وال ــاوت في الدخ إن التف
الخليجــي مــن ناحيــة، وبعــض دول الجــوار مثــل: اليمــن، والــدول 
منخفضــة الدخــل مثــل: الأردن وســوريا ولبنــان وتونــس والمغــرب، 
ــة  ــن ناحي ــة م ــر والبطال ــواء الفق ــل احت ــن أج ــح م ــي تكاف الت
ــل  ــن داخ ــديدة التباي ــام 2024 ش ــات لع ــل التوقع ــرى؛ يجع أخ
الإقليــم. وإذا تســببت الحــرب في غــزة والضفــة الغربيــة في إحداث 
ــدول الأكــر  ــإن ال ــات أكــر خطــورة في البحــر الأحمــر، ف اضطراب

ازدهــاراً في المنطقــة ربمــا لــن تســلم مــن التداعيــات الســلبية.

ويمكــن للأزمــات أيضــاً أن تكشــف عــن نقــاط الضعــف 
ــي تهــدد  ــؤدي إلى تفاقــم المخاطــر الســلبية الت الأساســية، مــما ي
ــرة إلى  ــش المخاط ــاع هام ــؤدي ارتف ــد ي ــتقبلية. فق ــاق المس الآف
ارتفــاع تكاليــف الاقــتراض والتأمــين، وهــو مــا قــد يؤثــر ســلباً في 
ــدول  ــإن ال ــك، ف ــى ذل ــلاوة ع ــون. ع ــة بالدي ــادات المثُقل الاقتص
تشــهد  أن  يمكــن  المنطقــة،  في  بالصراعــات  والمتأثــرة  الهشــة 
انخفاضــاً في تدفقــات المســاعدات الحيويــة، إذا تحــوّل تركيــز 
ــة  ــداً، ولم يتســع نطــاق المســاعدات الدولي ــات المانحــة بعي الجه

لتلبيــة الاحتياجــات العالميــة المتزايــدة. 

بعــض  في  الحكوميــة  الســندات  عائــدات  ارتفعــت  وقــد 
الاقتصــادات بالفعــل عــى خلفيــة حرب غــزة، وكان صــافي تدفقات 
المحافــظ إلى المنطقــة )وهــو مــؤشر عــى جاذبيــة الاســتثمار( 
يتراجــع مــع تطــور الأزمــة، لكنــه عــاد مؤخــراً إلى مســتويات مــا 
ــتبعاد  ــد اس ــط بع ــعار النف ــت أس ــما فعل ــاً ك ــرب، تمام ــل الح قب
المتعاملــين في الأســواق لاحتــمال تمــدد الــصراع إلى دول أخــرى في 

ــط. ــرق الأوس ال

الاتجاهات المتباينة لاقتصادات الشرق الأوسط في 2024
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تســير التطــورات التكنولوجيــة بخطــى سريعــة، تفتــح البــاب 
أمــام ظهــور تكنولوجيــات جديــدة واختفــاء غيرهــا بصــورة 
ــركات،  ــض ال ــط بع ــاكاً في خط ــبب إرب ــد يس ــما ق ــة، م سريع
ويمثــل فرصــة أيضــاً لــركات أخــرى، الأمــر يتوقــف عــى درجــة 
التوقــع والاســتعداد لظهــور تقنيــات جديــدة والقــدرة عــى 
ــى  ــوء ع ــاء الض ــل إلق ــذا التحلي ــاول ه ــذا يح ــا. ل ــف معه التكي
ــد تســيطر عــى المشــهد العالمــي خــلال  ــي ق ــات الت أهــم التقني
عــام 2024، والتــي تقودهــا بالطبــع تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، 

ــة.   ــح الذكي ــاء، والرائ ــا الفض وتكنولوجي

Artificial Neural Networks -1: نمــاذج لشــبكات عصبيــة 
ــري ــاغ الب تحــاكي الدم

ــاغ  ــاكاة الدم ــة لمح ــي طريق ــة ه ــة أو العصبوني ــبكة العصبي الش
ــذكاء الاصطناعــي، إذ تتكــون مــن مجموعــة  ــة في نظــم ال البري
ــبه  ــبكة تش ــة في ش ــات المترابط ــد Nodes أو العصبون ــن العق م
الدمــاغ البــري، تقــوم فيهــا عقــدة بحــل المشــكلة وتقــوم الأخرى 
ــم  ــات التعل ــوع مــن عملي ــا ن ــد مــن صحــة الحــل؛ أي إنه بالتأك
الآلي تسُــمى “التعلــم العميــق”. وبالتــالي، تحــاول الشــبكات 
ــبر،  ــة أك ــدة بدق ــكلات المعق ــل المش ــة ح ــة الاصطناعي العصبوني
مثــل بنــاء الصــور، وحــل المعــادلات الرياضيــة، وتأليــف النصــوص 

ــة. ــام الإبداعي وغيرهــا مــن المه

ومــن المتوقــع أن تتطــور هــذه النظــم خــلال العــام المقبــل؛ 
نتيجــة للتطــور الــذي تشــهده هــذه الصناعــة ســواءً عــى مســتوى 
المــواد الخــام أم الرائــح. فمثــلاً نجــح فريــق عمــل تعــاوني قادتــه 
ــان  ــا س ــة كاليفورني ــع جامع ــب م ــاً إلى جن ــوردو، جنب ــة ب جامع
دييغــو والمدرســة العليــا للفيزيــاء والكيميــاء الصناعيــة في باريــس، 
ــلاً للســيليكون؛ هــي أكاســيد  ــح بدي ــد تصل ــادة ق في اكتشــاف م
الفاناديــوم، وعنــد وضعهــا تحــت المجهــر نجــد أن طريقــة تكوينها 
الكيميــائي تشــبه إلى حــد كبــير طريقــة بنــاء المــخ البــري، وهــي 
ــة،  ــة متقدم ــا عصبي ــاء خلاي ــد لإنش ــكل فري ــبة بش ــادة مناس م
عــى عكــس الســيليكون الــذي يواجــه تحديــات تتعلــق بالسرعــة 

والكفــاءة التشــغيلية خاصــة مــع البيانــات الضخمــة.

Generative AI -2: مزيــد مــن القــدرات والتطبيقات والانتشــار 
للــذكاء الاصطناعــي التوليدي

ــي  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــاً في تقني ــوراً ثوري ــام 2023 تط ــهد ع ش
التوليــدي مدعومــاً بتطبيقــات مثــل Chat GPT وBard مــن 
ــماذج  ــن الن ــن مايكروســوفت، وغيرهــا م جوجــل وCo- pilot م
 Generative( ــدي ــي التولي ــذكاء الاصطناع ــبرى. وال ــة الك اللغوي
Artificial Intelligence( هــو فــرع مــن الــذكاء الاصطناعــي 
يركــز عــى تصميــم الأنظمــة والنــماذج القــادرة عــى إنشــاء 
محتــوى جديــد قــد يكــون نصوصــاً أو صــوراً أو موســيقى أو 
فيديوهــات. فبــدلاً مــن مجــرد تحليــل وتصنيــف البيانــات )كــما 

:Top 10
أهم الاتجاهات التكنولوجية المتوقعة في عام 2024

t د. إيهاب خليفة

رئيس وحدة التطورات التكنولوجية - مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة



العدد 7 ــ فبراير 2024 40

الاصطناعــي  الــذكاء  فــإن  التحليــي(،  الاصطناعــي  الــذكاء  في 
ــن  ــد، وم ــد وفري ــق شيء جدي ــات لخل ــتخدم البيان ــدي يس التولي
المتوقــع أن تزيــد كفــاءة هــذه التطبيقــات خــلال عــام 2024 مــع 
ــات عــى قطــاع  ــن التداعي ــير م ــك كث ــن الانتشــار وكذل ــد م مزي

ــف. ــل والتوظي العم

الأخاقيــة  القيــم  يحــرم  اصطناعــي  ذكاء   :AI TRiSM   -3
والعدالــة  والخصوصيــة 

 Trust, Risk, and Security( ــاراً إلى ــح اختص ــذا المصل ــير ه يش
Management in AI(؛ وهــو عبــارة عــن إطــار أو منهجيــة 
ــي:  ــي، وه ــذكاء الاصطناع ــب في إدارة ال ــة جوان ــى ثلاث ــز ع ترك
إدارة الثقــة، وإدارة الخطــر، وإدارة الأمــان في الــذكاء الاصطناعــي. 
وشــهد عــام 2023 محــاولات حثيثــة مــن جانــب الحكومــات 
ــذه  ــم ه ــي لتدعي ــذكاء الاصطناع ــة ال ــركات لحوكم ــك ال وكذل
الثلاثيــة، وذلــك لضــمان تطويــر أنظمــة ذكاء اصطناعــي موثوقــة 

ــفافة.  ــة وش وأخلاقي

ــدى نظــم  ــد قــدرات الوعــي والعاطفــة ل Sentient AI -4: تزاي
الــذكاء الاصطناعــي

 )sentient AI( يشــير مصطلــح “الــذكاء الاصطناعــي الواعــي
ــك الوعــي أو الإدراك  ــذكاء اصطناعــي يمتل إلى المفهــوم النظــري ل

الــذاتي. وهــذا المفهــوم هــو موضــوع للنقــاش والتكهــن في مجالات 
ــرة  ــاف فك ــم استكش ــفة، إذ يت ــي والفلس ــذكاء الاصطناع ــم ال عل
إمكانيــة تطويــر أنظمــة ذكاء اصطناعــي تتمتــع بدرجــة مــن 
ــك الموجــودة في البــر.  ــذات مشــابهة لتل الوعــي أو الشــعور بال
ومــع التطــور في مجــالات الحوســبة العصبيــة، قــد تصــل البريــة 
إلى هــذه المرحلــة مــن الــذكاء الاصطناعــي في المســتقبل القريــب.

الأدمغــة  في  الذكيــة  الرائــح  زرع   :Integrated Brains  -5
والأجســاد البريــة

ــن  ــر م ــوء الأخ ــى الض ــك” ع ــة “نيورالين ــت شرك ــا حصل بعدم
إدارة الغــذاء والــدواء الأمريكيــة، لبــدء أول تجربــة إكلينيكيــة عى 
الإنســان لــزرع الرائــح التــي تطورهــا في الأدمغــة البريــة، فــإن 
ــة  ــة ســوف تشــهد تجــارب سريري ــك أن الأعــوام المقبل معنــى ذل
للبــر عــى هــذه التقنيــات، وأن هنــاك تطبيقــات متعــددة قــد 
تظهــر لهــذه التكنولوجيــا ســواءً في الطــب أم الــذكاء الاصطناعــي 
ــن  ــياء م ــم في الأش ــر للتحك ــل الب ــا يؤه ــياء، بم ــت الأش أم إنترن
حولهــم فقــط بأدمغتهــم. وعــى الرغــم مــن هــذا التقــدم، فــإن 
المخاطــر والتحديــات التــي قــد تظهــر قــد تكــون عديــدة، ســواءً 
ــل  ــتراق وفش ــة والاخ ــاوف القرصن ــة أم مخ ــر طبي ــت مخاط أكان

النظــم.

ملفات المستقبل



41العدد 7 ــ فبراير 2024

Biomedical Engineering -6: تعديــل الجينــات البريــة مــن 
خــال الــذكاء الاصطناعــي

أصبحــت الهندســة الحيويــة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي 
ــةً في  ــراض، خاص ــن الأم ــير م ــلاج كث ــؤ وع ــماً في التنب ــالاً مه مج
ســياق تعديــل الجينــات البريــة، إذ يمكــن للــذكاء الاصطناعــي 
أن يــؤدي دوراً مهــماً في هــذا المجــال مــن خــلال تحليــل كميــات 
ــدات  ــم تعقي ــة لفه ــة والبيولوجي ــات الجيني ــن البيان ــة م هائل
ــد  ــي ق ــات الت ــد الجين ــل وتحدي ــكل أفض ــري بش ــوم الب الجين
ــن  ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــة. فع ــراض معين ــة بأم ــون مرتبط تك
ــلات  ــد التسلس ــماء في تحدي ــاعدة العل ــي مس ــذكاء الاصطناع لل
الجينيــة التــي يجــب تعديلهــا لمنــع أو عــلاج الأمــراض الوراثيــة. 
ومــع تقنيــات التحريــر الجينــي مثــل )CRISPR-Cas9(، يصبــح 

ــة. ــة عالي ــل هــذه التسلســلات بدق مــن الممكــن تعدي

ومــع ذلــك، يثــير اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في تعديــل 
الأخلاقيــة  القضايــا  مــن  مجموعــة  البريــة،  الجينــات 
والاجتماعيــة، وهنــاك قلــق بشــأن الآثــار طويلــة المــدى للتعديــل 
الصفــات  تغيــير  بإمكانيــة  يتعلــق  فيــما  وخاصــةً  الجينــي، 
الوراثيــة بطــرق قــد تؤثــر في التنــوع الجينــي والبيولوجــي. كــما 
ــاك تســاؤلات حــول إمكانيــة وصــول هــذه التقنيــات إلى  أن هن

الجميــع بشــكل عــادل ومتســاوٍ.

Space Tech -7: محاولات البر للعودة من جديد إلى القمر

مــع تزايــد الاهتــمام بتكنولوجيــا الفضــاء الخارجــي ودخــول 
المجــال مثــل  بقــوة في هــذا  الخاصــة  الــركات  كثــير مــن 
ــة  ــات قابل ــر تقني ــا، وتطوي ــن” وغيره ــس” و”فيرج ــبيس إك “س
لإعــادة الاســتخدام مثــل الصــاروخ “فالكــون 9”؛ عــاد الاهتــمام 
ــات  ــلاً تخطــط الولاي ــد بعــودة البــر إلى القمــر. فمث مــن جدي
ــام 2025 وإنشــاء  ــول ع ــر بحل ــر إلى القم ــادة الب المتحــدة لإع
قاعــدة دائمــة هنــاك. وهــذه الخطــط تقودهــا وكالــة ناســا 
تحــت مظلــة برنامــج )Artemis(، ولا تســعى فقــط إلى هبــوط 
الإنســان عــى القمــر مجــدداً، بــل أيضــاً لإنشــاء وجــود بــري 
مســتدام هنــاك، مــن خــلال إقامــة قاعــدة تســمح بإجــراء 
التكنولوجيــات  واختبــار  موســع  بشــكل  العلميــة  البحــوث 
إلى  المســتقبل  لمهــمات  مفيــدة  تكــون  قــد  التــي  الجديــدة 
المريــخ ومــا وراءه. ومــن جانبهــا، تخطــط الصــين أيضــاً لمهــمات 
ــا،  ــة خاصــة به ــزم إقامــة قاعــدة قمري ــة إلى القمــر وتعت مأهول
ــا الفضــائي المتنامــي. هــذا بالإضافــة  ــك كجــزء مــن طموحه وذل
ــة  ــدف إلى دراس ــي ته ــة الت ــمات الروبوتي ــن المه ــان م إلى طوف
القمــر بشــكل أكــر شــمولية، ســواءً مــن أجــل البحــث العلمــي 

أم استكشــاف المــوارد المحتملــة.

Quantum Computing -8: قــدرات حوســبية فائقة وتطبيقات 
جديدة

ــة تطــورات مهمــة خــلال  يمكــن أن تشــهد الحواســيب الكمومي
العــام المقبــل، وإن كان مــن الصعــب التنبــؤ بالتحديــد بمــا 
ــك،  ــمل ذل ــذا. ويش ــل ه ــير مث ــع التغ ــال سري ــيحدث في مج س
 ،)qubits( تحســين القــدرات والأداء مثــل زيادة عــدد الكيوبتــات
ــة،  ــيب الكمومي ــية للحواس ــاء الأساس ــدات البن ــي وح ــي ه والت
ــن  ــد م ــن المزي وتحســين معــدلات الخطــأ والاســتقرار، فضــلاً ع
ــل  ــالات مث ــة في مج ــيب الكمومي ــة للحواس ــات العملي التطبيق
ــدة،  ــدة والمشــكلات المعق ــواد الجدي ــاء الم ــة وبن ــم الأدوي تصمي
مــع  تقاربــاً  نشــهد  قــد  بــل  الضخمــة،  البيانــات  وتحليــل 
التكنولوجيــا التقليديــة مــن خــلال تطويــر واجهــات برمجــة 
التطبيقــات )APIs( وأدوات تمكــن المطوريــن مــن اســتغلال 

ــة. ــر فعالي ــكل أك ــة بش ــيب الكوانتي ــدرات الحواس ق

Super Batteries -9: قدرات جديدة لتخزين الطاقة 

في يوليــو 2023، أعلــن كيجــي كايتــا، رئيــس مركــز تويوتــا للبحث 
ــاليب  ــل إلى أس ــة، التوص ــدة الكربوني ــؤون المحاي ــر بش والتطوي
إنتــاج جديــدة لبطاريــات الحالــة الصلبــة )Solid State( القادرة 
عــى توفــير مــدى ســير حتــى 1199 كــم بالشــحنة الواحــدة مــع 
ــد  ــل. وق ــا بالكام ــن أجــل ملئه ــق فقــط م الحاجــة لعــر دقائ
يفتــح ذلــك الآفــاق لتحســين أداء البطاريــات الصلبــة، بمــا يدعــم 
التنقــل الكهربــائي وتسريــع تخزيــن الطاقــة لفــترات طويلــة 
ــع  ــة المتجــددة وتسري ــال إلى مصــادر الطاق للمســاعدة في الانتق
تطويــر الشــبكات الذكيــة. كــما قــد يســهم ذلــك أيضــاً في تطويــر 
بطاريــات بكثافــة طاقيــة أعــى، مــا يعنــي أنهــا يمكــن أن تخــزن 
طاقــة أكــر في حجــم ووزن أقــل، وهــو أمــر حيــوي في تطبيقــات 

مثــل الســيارات الكهربائيــة والأجهــزة المحمولــة.

ــة للتفاعــل الاجتاعــي  ــات افراضي ــر بيئ Metaverse -10: تطوي
والرفيــه

عــى الرغــم مــن أن عمليــات التطويــر تســير بخطــى أبطــأ 
ــدة  ــات عدي ــر تطبيق ــع أن تظه ــن المتوق ــه م ــر، فإن ــن المنتظ م
للميتافــيرس خــلال الســنوات القليلــة المقبلــة، مدعومــة في ذلــك 
بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، خاصــةً فيــما يتعلــق بتطويــر 
بيئــات افتراضيــة للتفاعــل الاجتماعــي ســواءً للعمــل أم التعليــم 
ــبرى في  ــول شركات ك ــك دخ ــم ذل ــوق. ويدع ــه أم التس أم الترفي
ــت  ــل، وألفابي ــابقاً(، وآب ــبوك س ــا )فيس ــل ميت ــال مث ــذا المج ه
ــا، وغيرهــا مــن الــركات الرائــدة  )جوجــل(، وأمــازون، وإنفيدي

ــال. في المج

أهم الاتجاهات التكنولوجية المتوقعة في عام 2024
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